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

 الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: بز ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  

ڱ ں بر )1(.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ولا ند له ولا زوجة له ، ولا ولد 
له ، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ،نبي الرحمة ورسول الإنسانية صلى الله عليه 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

 أما بعد ؛

يتكون  التي  الأولى  اللبنة  لأنها   ، عظيما  اهتماما  بالأسرة  الإسلام  اهتم  فلقد   
المسلمة  الأسرة  عليه  تقوم  الذي  الصحيح  التعامل  أسلوب  فوضع   ، المجتمع  منها 
، لأن قوة المجتمع وبناءه السليم يرتبط ارتباطا وثيقا بقوة الترابط بين أفراد الأسرة 

وتضعف إذا ضعفت .

إن الزواج هو السبيل الوحيد إلى الحياة التي تكفل للرجل والمرأة على السواء 
حياة يسودها سكن النفوس واطمئنان القلوب .

الدين والسيرة  القائم على  الزوجين  ولذلك أرشد الإسلام إلى حُسن اختيار 
الذي  الله  شرع  على  القائم  المسلم  البيت  استقرار  لضمان   ، الصالحة  والبيئة  الطيبة 
 ، والعاطفي  الروحي  والانسجام   ، الحسنة  والأخلاق  والسكينة  الطمأنينة  تسوده 

والتوافق النفسي بين الزوجين ، فتقل أو تنعدم بينهما الخلافات والمشكلات.

))) سورة الروم من الآية : 21.
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إن ما تعانيه الأسرة المسلمة اليوم من تصدع في العلاقات وفساد كبير في التعامل 
وانعدام الثقة وزوال المودة والرحمة والألفة وعدم التوافق النفسي والعاطفي والفشل 
في الحياة الزوجية الذي ينتهي بالطلاق غالبا ، من أهم أسباب ذلك فساد الاختيار، 

والبعد عن منهج الله في الزواج، والنظرة المادية البحتة بعيدا عن الخلق والدين .

هَا لَم يَزِدْه الْلَّه إلَِا  ج امْرَأَة لعِِزِّ فعن أنس  قال : قال رسول الله ^ : )مَن تَزَوَّ
جَهَا لحسنها لَم يَزِدْه الْلَّه إلَِا دَنَاءَة  َِها لَم يَزِدْه الْلَّه إلَِا فَقْرا ، وَمَن تَزَوَّ جَهَا َِملال ذُلّا ، وَمَن تَزَوَّ
َِمحَه بَارَك   ن فَرْجَه ، أَو يَصِل ر ه أَو ليُِحَصِّ ََر جْهَا إلَِا ليَِغُض بَص ج امْرَأَة لَم يَتَزَوَّ ، وَمَن تَزَوَّ

ََها فيِْه()1(. الْلَّه لَه فيِْهَا ، وَبَارِك ل

وعن أبي هريرة  قال : قال رسول الله ^ : ) إذَِا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ 
َْألرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ ( )2(. ِْيف ا جُوهُ ، إلَِا تَفْعَلُوَا تَكُنْ فتِْنةٌَ  وَدِيْنهَُ فَزَوِّ

والراحة  والطمأنينة  بالسعادة  الزوجية  بيت  تملأ  الصالحة  المرأة  وكذلك 
 ُ ْريَ نْيَا مَتَاعٌ ، وَخ والاستقرار ، فعن عبد الله بن عمرو  قال : قال رسول الله ^ " الْدُّ

َِحلةُ«)3(. ا نْيَا اَْملرْأَةُ الْصَّ مَتَاعِ الْدُّ

لقد اعتنى الإسلام بتأسيس الأسرة ، وتوثيق رباط الزوجية على دعائم السكن 
والمودة والرحمة ، ووضع الضوابط التي يلتزم بها الزوجان دون اعتداء أحدهما على 
حق الآخر ، وفي ظل هذا المنهج الحكيم، عاش سلف الأمة الصالح ، وطبقوا هذا 

المنهج الأخلاقي ، وتلك القيم الإسلامية قولا وسلوكا .

)))  المعجم الكبير للطبراني ، الإمام / سليمان بن أحمد الطبراني ، طبع دار الحرمين بالقاهرة سنة 
1995م، باب الألف ، باب من اسمه إبراهيم ، حديث رقم 2382 .ضعيف جداًّ ، السلسلة 

الضعيفة ، محمد ناصر الدين الألباني ، رقم الحديث )1055( .
))) �سنن ابن ماجة : كتاب النكاح ، باب الأكفاء ، حديث رقم 1963 . حسن لغيره ، السلسلة 

الصحيحة ، محمد ناصر الدين الألباني ، رقم الحديث )1022( .
)))  صحيح مسلم : الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوي ، تحقيق أ/ محمد 
فؤاد عبدالباقي ، طبع دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط أولى 1954 م ، كتاب الرضاع ، 

باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ، حديث رقم 2746.
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 وفي العصر الحاضر تبدل هذا المنهج وأصبحت المجتمعات الإسلامية تعاني 
الحقوق  فضاعت   ، الأسرة  صرح  اهتزاز  إلى  أدت  التي  والتهديدات  المخاطر  من 
وأن ظروف   ، السبب  بأنه  الآخر  واتهم كل طرف   ، الأبناء  ، وتشرد  القيم  وتاهت 
الحياة الاجتماعية وطغيان العامل المادي هو السبب في ذلك أيضا ، وإذا نظرنا بعين 
التعايش  وثقافة  التعامل  غياب  في  يتمثل  إنه  وجدنا   ، الحقيقي  السبب  إلى  البصيرة 

الأسري التي أمرنا بها الإسلام .

ونتيجة لما سبق تحصل الخلافات بين الزوجين ويبدأ الشرخ الكبيرة في العلاقة 
الزوجية التي تصل إلى الطلاق ، وهي الآفة التي تساهم في تدمير المجتمع ،ولأهمية 
الأسرة قامت وزارة العدل بدولة الكويت بإنشاء إدارة خاصة للأسرة ، وسميت إدارة 

الاستشارات الأسرية للحفاظ على تماسك الأسرة وتقليل نسبة الطلاق في المجتمع.

لرد   ، البين  ذات  إصلاح  في  بارز  بدور  تقوم  الأسرية  الاستشارات  إدارة  إن 
تتراكم  لا  حتى   ، الزوجين  بين  الخلافات  بعض  تحدث  حين   ، صوابها  إلى  العقول 
وتتطور هذه الخلافات ، وتوجد شرخا كبيرا في العلاقة بين الزوجين ، وبذلك تقوم 
 ، الأسري  الوعي  تنمية  في  كاملة  بمسئوليتها  وفروعها  مراكزها  طريق  عن  الإدارة 
هذه  بآثار  والتوعية   ، وقوعها  قبل  المخاطر  من  الوقاية  في  أهدافها  تتحقق  وبذلك 

الخلافات إذا حدث انفصال أو طلاق بين الزوجين.

أسباب اختيار البحث :

لقد كان من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع بيان التردي في المعاملة الأسرية 
بين الزوجين، والبعد عن منهج الله تعالى في تكوين الأسرة والعلاقة بين الزوجين، 
الشامخ وحول الحياة إلى جحيم لا يطاق ، وضاع  بنيان الأسرة  انهيار  مما أدى إلى 
الكثير من المبادئ والقيم والأخلاق ، وظهور الأجيال منقطعة الصلة بالله تعالى إلا 

من رحم الله . 
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أهمية البحث :

((( إبراز العوامل التي تعود بالأسرة إلى مسارها الصحيح .1

(((2 بيان  و   ، الحاضر  العصر  في  وانهيارها  الأسرة  فساد  من  الخطر  ناقوس  دق 
أسبابها وكيفية علاج أمراضها من خلال منهج الإسلام .

(((3 البيئة  في  نشأت  التي  الصالحة  الأجيال  إلى  الإسلامية  الأمة  حاجة  شدة   
الصالحة للقيام بالمسئولية نحو دينها ومجتمعها .

(((4 بيان أسس المعاملة الطيبة بين الزوجين ، وأن ذلك يعود على الأبناء بالأمن 
والاستقرار.

(((5 الخلافات  وإصلاح  علاج  في  الأسرية  الاستشارات  إدارة  دور  إبراز 
والمشكلات التي تعترض الأسرة .

أهداف البحث :

11) تصحيح الأوضاع المتردية التي وصل إليها حال الأسرة المسلمة في العصر 
الحاضر 

22) الاطلاع على الأسباب التي أدت إلى انهيار الأسرة المسلمة في الواقع المعاصر 
.

33) الاستفادة من معاملة النبي ^ لأزواجه وأبنائه وأصحابه الكرام ، ليكون 
فيها العبر والعظات للتطبيق العملي للأسرة المسلمة .

44) وسيرة  المطهرة،  والسنة  الكريم،  القرآن  ضوء  على  الناجع  العلاج  وضع 
السلف الصالح لإنقاذ الأسرة والمجتمع الإسلامي .
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55) الاستفادة من الدور الذي تقوم به إدارة الاستشارات الأسرية في مجال إنقاذ 
الأسرة من المشكلات التي غرقت فيها بسبب المدنية المعاصرة ، وتعميمها في شتى 

البلدان العربية والإسلامية .

منهج البحث :

وصياغته   ، الموضوع  بقراءة  وذلك   ، الاستقرائي  المنهج  استخدمت  لقد 
بأسلوب سهل مبسط ، واستخلاص العبر والعظات للأسرة المسلمة بصفة خاصة 

وللأمة الإسلامية بصفة عامة .

وتخريج   ، العثماني  بالرسم  القرآنية  الآيات  كتابة  البحث  في  التزمت  كما 
لأمانة  المراجع  إلى  وعزوها  المعلومات  وتوثيق   ، الأصلية  مصادرها  من  الأحاديث 

النقل والاقتباس .

خطة البحث :

 وقد جاءت هذه الدراسة بفضل الله تعالى تحت عنوان:

التعامل الأسري بين الزوجين في الإسلام 

ودور إدارة الاستشارات الأسرية في استقراره

وقد اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وفصلين وخاتمة وذلك على النحو التالي 
 – – أهداف البحث  – أهمية البحث  :المقدمة : وتشتمل على أسباب اختيار البحث 

منهج البحث – خطة البحث :

الفصل الأول : البناء الأسري في الإسلام .
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ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : أسس اختيار الزوجين في الإسلام .

المبحث الثاني : أهداف الأسرة في الإسلام .

المبحث الثالث : الرسول ^ يحقق القدوة في التعامل الأسري .

في  الأسرية  الاستشارات  إدارة  ودور  الزوجين  بين  المعاملة  الفصل الثاني : �مبادئ 
تعميقها .

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : معاملة الزوج لزوجته ودورها في استقرار الأسرة .

لتعميق  الزوجين  توجيه  في  الأسرية  الاستشارات  إدارة  دور   المبحث الثاني :� 
الاستقرار الأسري .

المطلب الأول : الأهداف العامة لإدارة الاستشارات الأسرية.

المطلب الثاني : اختصاصات إدارة الاستشارات الأسرية.

المطلب الثالث : أهم أعمل إدارة الاستشارات الأسرية.

الخاتمة : وتشتمل على أهم نتائج البحث .
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الفصل الأول 
البناء الأسري في الإسلام 

گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  :بز  تعالى  قال 
گ گ گ ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں بر )1(.

السكن إلى كل من  الزواج من أساسيات الحياة ، وجعل  لقد جعل الإسلام 
الزوج والزوجة آية من آياته  الدالة على وجوده ووحدانيته ، كما أن الله تعالى قد 
أعطى للإنسان حق الاختيار في هذا السكن ، وحث عليه وأن مراد الله من اختيار 
 ، الله ويوحده  يعبد  الذي  المسلم  البيت  بناء  لزوجها هو  والزوجة   ، لزوجته  الزوج 
فللرجل حق الاختيار لزوجته ، وهو مدعو لاختيار الزوجة الصالحة التي تعينه على 
الزوج  المرأة لها نفس الحق في اختيار  نفسه ، وتعينه على تربية أولاده وبناته ، وكذلك 

الصالح الذي يعينها على نفسها ، ويعينها على تربية أولادها وبناتها )2(.

وقد وضع الله عز وجل الأسس والمعايير التي يتم بها الاختيار الموفق.

َِحلَسَبهَِا   َِها و َِملال اَْملرْأَةُ لأرَْبَعٍ :  تُنكَْحُ  النبي ^ قال : )   عن   فعن أبي هريرة 
يْنِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ ( )3(. َِها وَلدِِيْنهَِا ، فَاظْفَرْ بذَِاتِ الْدِّ ََمال وَج

فالزواج رابطة مقدسة ، تقوم على المعان الروحية والعاطفية أكثر مما تقوم على 
أي معنى آخر، وهو عقد لا تراد به صفقة عابرة ولا أمر وقتي سريع الزوال ، بل هو 

))) سورة الروم من الآية : 21.
))) المرأة المسلمة المعاصرة : د. أحمد محمد أبابطين ، ص223 بتصرف ، طبع دار عالم الكتاب 

بالرياض – السعودية ، طبعة ثالثة سنة 1993م.
الإسلامية  المكتبة  ، طبع  البخاري  إسماعيل  بن  أبو عبدالله محمد  الإمام   ، البخاري  ))) صحيح 

باستنابول تركيا 1983م ، كتاب النكاح ، باب الأكفاء في الدين ، حديث رقم : 4803.
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عقد يرد على اشتراك طرفيه في الحياة شركة يراد بها الدوام والاستقرار ، شركة تامة في 
شئون الحياة، ما خفي منها وما ظهر ، ما عظم منها وما صغر ، رابطة متشعبة النواحي 

متشابكة الأطراف ، ثقيلة الأعباء كثيرة التبعات )1(.

ولقد كان سيدنا محمد̂  هو النموذج والمثل في تحقيق الأسرة المثالية ، والمعاملة 
الطيبة بين زوجاته وأبنائه وأحفاده .

وسوف يتضح ذلك من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول
أسس اختيار الزوجين في الإسلام

1- الاختيار على أساس الدين :

إن حُسن اختيار الزوجة في الإسلام لابد أن يقوم على أساس الدين والأخلاق 
لتحقيق السعادة الزوجية والاستقرار الأسري المنشود .

َِها  عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ^ قال : ) تُنكَْحُ اَْملرْأَةُ لأرَْبَعٍ : َِملال
يْنِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ ( )2(. َِها وَلدِِيْنهَِا ، فَاظْفَرْ بذَِاتِ الْدِّ ََمال َِحلَسَبهَِا وَج  و

على  المقبلين  إلى  عاما  نداء  الشريف  النبوي  الحديث  هذا  في   ^ النبي  يوجه 
الزواج خاصة الشباب ويحثهم على الاختيار السليم للزوجة ، فيبدأ بالمرغبات التي 
المال والجمال والحسب والدين ، ويؤكد على أن  الظاهر ، وهي  يرغبها كل زوج في 
يظفر الزوج بذات الدين، ويجعله الأساس في الاختيار ، ولا مانع من وجود المرغبات 

))) - الأسرة في التشريع الإسلامي : الأستاذ / محمد أحمد فرح السنهوري ، ص11 ، طبع دار 
الجمهورية للطبع والنشر ، إصدار وزارة الإرشاد القومي مراقبة الشئون الثقافية بالقاهرة ، 

بدون . 
))) - صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الأكفاء في الدين ، حديث رقم 4803، مرجع 

سابق.
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في الدرجة الثانية إن وجدت، وذلك لأن عامل الدين دون سواه من جمال وحسب 
ونسب هو الركن الحصين الآمن في الزواج ، والدين يدعوا إلى التآلف بين الزوجين 
، والزوجة الصالحة التي تعرف ربها تحفظ لزوجها ماله وعرضه ، ولا تدعوه لمأكل 

أو مشرب حرام .

ولقد جعل الرسول̂  وصف الدين أساسا لطيب العيش ، وحصول المقصود 
من الزواج، وهو وصف تتلاشى أمامه قيمة كل الأوصاف ، وتتضاءل أمام أهميته 
 لابنه عاصم  الدين اختار عمر  الناس ، وعلى أساس  التي وضعها  المقاييس  كل 
الله  بالماء لأن  اللبن  أمها من خلط  التي سمعها تحذر  البنت  الله ،وهي  زوجة تخاف 
يراها وهي تفعل ذلك إن لم يرها أمير المؤمنين ، وهذا الزواج المبارك كان من نتيجته 

الإمام الورع عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين في الدولة الأموية )1(.

تبارك  إلى ربها  ، وإنابتها  دينها وصلاحها وتقواها  المرآة  تنكح عليه  ما  وخير 
وتربية   ، زوجها  مال  وعلى  نفسها  على  وتؤتمن   ، بها  العين  تقر  هذه  مثل   ، وتعالى 
أولادها ، كي تغذيهم بالإيمان مع الطعام ، وتصب فيهم أحسن المبادئ مع اللبن ، 
وتسمعهم من ذكر الله تعالى ومن الصلاة على نبيه ^ ما يشربهم التقوى ويركز فيهم 
حب الإسلام إلى أن يموتوا ، والمرء يشيب على ما شب عليه ، وإن صفات الوالدين 

تنحدر إلى الأولاد )2(.

والرحمة،  والعطف،  التآلف،  إلى  يدعوا  الذي  الحصين  الركن  هو  الدين  إن 
والمودة بين الزوجين 

تنكح  لا  المرأة  وأن   ، الدين  على  الحث  من  نقلناه  وما   : الغزالي  الإمام  يقول 
لجمالها، ليس زجرا عن رعاية الجمال ، بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع 

))) - موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام : فضيلة الشيخ / عطية صقر ، ج1 ص173، طبع 
الدار المصرية للكتاب ، طبعة ثالثة سنة1991م .

))) - منهج التربية النبوية للطفل / الأستاذ / محمد نور بن عبد الحفيظ سويد ، ص36 ، طبع دار 
بن كثير دمشق سوريا ، الطبعة الثانية سنة 1999م.



392

التعامل الأسري بين الزوجين في الإسلام

الفساد في الدين ، فإن الجمال في غالب الأمر يحصل المودة والألفة ، وقد ندب الشارع 
التحصن ، والطابع البشري لا  إلى مراعاة أسباب الألفة ، فهو مطلوب وبه يحصل 
يكتفي بالدميمة غالبا ، كيف والغالب أن حُسن الخلُق وحُسن الخلق لا يفترقان )1(.

2- الاختيار على أساس الأصل والبيئة الصالحة :

 : قال   ،^ الله  رسول  عن    هريرة  أبي  فعن  الأمر  هذا  على   ^ النبي  نوه 
ِدُوْنَ  مِ ، إذَِا فَقِهُوا ، وَتَج لَْا س ِ ِْيف اْإل َْجلاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ  ِْيف ا ِدُوْنَ الْنَّاسَ مَعَادِنَ ، خِيَارُهُمْ  )تَج
ذِيْ  ِ الَّ ْنيَ ََّرش الْنَّاسِ ذَا الْوَجْه ِدُوْنَ  هُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً ، وَتَج أْنِ أَشَدَّ ِْيف هَذَا الشَّ َْريَ الْنَّاسِ   خ

ءِ بوَِجْهٍ ()2(. َِي هَؤُلَا ءِ بوَِجْهٍ ، وَيَأْت َِي هَؤُلَا يَأْت

كما أرشد النبي ^ راغبي الزواج إلى أن يختاروا زوجات نشأن في بيئة صالحة 
وترعرعن في بيت عريق عُرف بالطيب والشرف وانحدرن من أصل كريم ، فالإنسان 
ابن البيئة التي تربى ونشأ فيها ، وقد حذر رسول الله ^ من المرأة الحسناء في المنبت 
السوء، حتى لا ينخدع الشباب ببريق المال أو الجمال وخلافه ، لكن علينا أن نحسن 

الاختيار من البيئة الصالحة ، وذلك لأن أثر البيئة على الفرد أمر معروف .

مَنْ » ،  اءَ الْدِّ َْر اكُمُ وَخَض  فعن أبي سعيد الخدري  ، أن النبي ^ قال : ) إيَِّ
وْءِ ()3(. ِْيف اَْملنبَْتِ الْسُّ َْحلسْناَءُ  مَنِ ؟ قَالَ : » اَْملرْأَةُ ا اءُ الْدِّ َْر فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ الْلَّهِ ، وَمَا خَض

وفي هذا توجيه كريم حتى لا نأخذ بالمظاهر كما يفعل المقبلين على الزواج في 
العصر الحاضر،فإنهم يركزون على الجمال واللباقة وخلافة دون النظر إلى جوهر ونشأة 

هذه الفتاة فيحدث الخداع ، ولكن علينا أن نُحسن الاختيار من البيئة الصالحة .

))) إحياء علوم الدين : الإمام / أبو حامد الغزالي ، ج2 ص38 بتصرف، طبع دار الكتب العلمية 
– بيروت – سنة 1986م.

))) �صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب قول الله تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ، حديث 
رقم : 3325.

))) �مسند الشهاب القضاعي : باب : إياكم وخضراء المن ، حديث رقم : 888. ضعيف جدا ، 
السلسلة الضعيفة ، محمد ناصر الدين الألباني ، رقم الحديث )14( .
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وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله ^ يقول وهو يوصي رجلا :) يَا 
ِْيف أَيِّ  ُنْ عَلَيْكَ اَْملوْتُ ، وَانْظُرْ  نُوبِ َهي يْنِ تَكُنْ حُرّا ، وَأَقِلَّ مِنَ الْذُّ فُلانُ أَقِلَّ مِنْ الدَّ

اسٌ ()1(. نُصَابُ تَضَعُ وَلَدَكَ فَإنَِّ الْعَرْقَ دَسَّ

 ، النسب  الاغتراب في  إلى  يدعوا  ، كما  النشء  الوراثة على  بأثر  اعترافا  وهذا 
حتى لا يضعف النسل وحتى تتسع دائرة العلاقات الاجتماعية ورابطة القربى)2(.

، في تخير  أولاده  الثقفي  العاص  أبي  بن  المبدأ أوصى عثمان  وانطلاقا من هذا 
امرؤ حيث  فلينظر  النكاح مغترس  بني  يا   (  : السوء فقال لهم  النطف وتجنب عرق 

يضع غرسه ، والعرق السوء قلما يتجنب، فتخيروا ولو بعد حين )3(.

وعلى ضوء توجيه النبي ^ بالتحري في حُسن اختيار الزوجة لضمان النسل 
العصر الحديث إلى  التربوية في  العلمية والنظريات  ، فقد توصلت الحقائق  الصالح 
أن هذا التوجيه من الإعجاز العلمي في السنة المطهرة ، فعلم الوراثة أثبت أن الطفل 

يكسب صفات أبويه الخلقية والجسمية والعقلية منذ الولادة.

والشرف  الأصل  أساس  على  الزوجة  اختيار  أو  الزوج  انتقاء  يكون  فعندما 
والطهر  العفة  من  ينشأون  ما  خير  على  ينشأون  الأولاد  أن  شك  فلا   ، والصلاح 
والاستقامة، وعندما يجتمع في الولد عامل الوراثة الصالحة وعامل التربية الفاضلة ، 
يصل الولد إلى القمة في الدين والأخلاق ، ويكون مضرب المثل في التقوى والفضيلة، 

وحُسن المعاملة ومكارم الأخلاق)4(.

))) مسند الشهاب القضاعي : باب : أقل من الدين تكن حرا ، حديث رقم 599. ضعيف جدا ، 
السلسلة الضعيفة ، محمد ناصر الدين الألباني ، رقم الحديث ) 2023( .

))) الأسرة والطفولة : د . زيدان عبد الباقي ، ص73 ، طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ، 
طبعة أولى سنة 1980م .

))) الأسرة في الإسلام : الأستاذ / أمين إبراهيم ألمسلمي ص79 ، طبع دار الصابوني بالقاهرة ، 
الطبعة الأولى سنة 2005م.

))) تربية الأولاد في الإسلام : د . عبد الله ناصح علوان ، ج2 ص42 ، طبع دار السلام بالقاهرة 
، طبعة سابعة سنة 1984م .
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فما على راغبي الزواج إلا أن يحسنوا الاختيار ، وينتقوا رفيق الحياة إذا أرادوا 
الذرية الصالحة ، والسلالة الطاهرة ، والسعادة في الدارين .

3- الاغتراب في الزواج :

البعيدة  المرأة  تفضيل  الزوجة  اختيار  في  الحكيمة  الإسلام  توجيهات  ومن 
الولد وضمانا لسلامة جسمه من الأمراض  النسب والقرابة ، حرصا على نجابة  في 

والعاهات الوراثية ، وتوسيعا لدائرة التعارف الأسرية وتقوية الروابط الاجتماعية .

 4- تفضيل ذوات الأبكار:

وقد وجه الإسلام في اختيار الزوجة بتفضيل المرأة البكر على المرأة الثيب ، لحكم 
بالغة وفوائد عظيمة ، منها حماية الأسرة مما ينغص عيشها ، ويعرضها للخصومات 
وينشر في أجواها المشكلات ، وكذلك تقوية أواصر المحبة الزوجية ، لأن البكر مفطورة 

على الألفة والأنس بأول إنسان تكون في عصمته بعكس المرأة الثيب .

 وقد أكد النبي ^ على مزايا الزواج بالأبكار فقال^ : )عَلَيْكُمْ باِلأبَْكَارِ ، 
.)1( )ِ ِ ََى باِلْيَسِْري نَُّ أَعْذَبُ أَفْوَاها ، وَأَنْتَقُ أَرْحَاما ، وَأَرْض فَإنَِّه

والزواج بالبكر يولد المحبة ويقوي جانب الإحصان والعفة )2(.

5- تفضيل الزواج بالمرأة الودود الولود :

إن المرأة سليمة الجسم جيدة الصحة غالبا ما تكون من النوع الولود الودود ، 
وبذلك تنهض المرأة بأعبائها العائلية والمنزلية وحقوقها الزوجية ، وواجباتها التربوية 

على أكمل وجه .

))) � سنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب تزويج الأبكار ، حديث رقم : 1857. حسن ، السلسلة 
الصحيحة ، محمد ناصر الدين الألباني ، رقم الحديث ) 623 ( .

))) - تربية الأولاد في الإسلام : د . عبد الله ناصح علوان ، ج1 ص45 ، مرجع سابق .
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 عن معقل بن يسار ، قال : جاء رجل إلى النبي ^ ، فقال : إني أصبت امرأة 
ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها ؟ فنهاه ثم أتاه الثانية ، فنهاه ثم أتاه 

َِّين مُكَاثرٌِ بكُِمْ ()1(. جُوْا الْوَلُودَ الْوَدُوْدَ، فَإ الثالثة ، فقال ^: ) تَزَوَّ

11 تفضيل المرأة المثقفة الفاهمة لأمور دينها وحقوق زوجها على غيرها :-

ولقد حرص الإسلام على أن تحتفظ المرأة مع العلم والثقافة بحيائها وعفتها 
وطهرها ونقائها ورسالتها في الحياة كأم وربة منزل ، وأن تكون ثقافتها وخوضها في 

أنواع العلوم ما يصلح منها للمرأة )2(.

ومن حق الزوج أن يبتغي الثقافة في زوجته ، لأن الثقافة تعينها على تدبير المنزل 
، وتربية الولد تربية صالحة ، وللمرأة أن تتعلم ما تشاء من العلوم بالطريقة التي تلائم 
سن في  كمالها ، ومما صدر من الخواطر : أن الرجل والمرأة كبيت من الشعر ، ولا ُحي

البيت من الشعر أن يكون شطره محكما والشطر الأخر متخاذلا )3(.

ثانياً  : أسس اختيار الزوج في الإسلام :

وجه النبي̂  أولياء أمور المخطوبة بأن يبحثوا عن الخاطب ذي الدين والخلُق 
، ليقوم بالواجب الأكمل في رعاية الأسرة ، وأداء الحقوق الزوجية ، وتربية الأولاد 
والقوامة الصحيحة في الغيرة على الشرف ، وتأمين حاجات البيت بالبذل والإنفاق 
، فعن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله ^: )إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنهَُ وَخُلُقَهُ 

ألباني  مصطفى  طبع   ، النسائي  عبدالرحمن  أبو  الحافظ  الإمام   : للنسائي  الكبرى  السنن   -  (((
الحلبي - مصر - ط )1( 1964. كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج المرأة التي لا تلد ، 
حديث رقم : 5198.حديث حسن صحيح ، صحيح وضعيف سنن النسائي ، محمد ناصر 

الدين الألباني ، رقم الحديث ) 3227 ( .
))) - السعادة الزوجية في ضوء الكتاب والسنة : د . موسى شاهين لاشين ص50 ، طبع مكتبة 

الإيمان للطباعة والنشر بالقاهرة ، طبعة أولى 2007م 
طبع   ، ص98   . حسين  الخضر  محمد   / الشيخ  الإمام   : الإسلامية  الشريعة  في  دراسات   -  (((

المطبعة السلفية بالقاهرة ، طبعة أولى سنة 1936م.
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وَإنِْ  رَسُوْلَ الْلَّهِ ،  يَا   : قَالُوْا   ، وَفَسَادٌ » »  ِْيف الأرَْضِ  فتِْنةٌَ  تَكُنْ  تَفْعَلُوَا  إلِا  فَانْكِحُوْهُ ، 
كَانَ فيِْهِ ؟ قَالَ : » إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنهَُ وَخُلُقَهُ فَانْكِحُوْهُ » ، ثلاث مرات ()1(. 
وفي هذا الحديث يؤكد النبي ^ هذا المعنى في نفوس أصحابه ، وهو اختيار الزوج 
قياس  من  يحولهم  وأن   ، بناتهم  زواج  في  غيره  على  والخلق  الدين  صاحب  الصالح 
الرجال بمقياس الغنى والجاه إلى مقياس الدين والأخلاق ، فعن سهل  قال :) مر 
رجل على رسول الله ^ ، فقال : ما تقولون في هذا ؟ » قالوا : حري إن خطب أن 
ينكح ،-أي إن خطب بنت أحد أن يجاب ولا يرد - وإن شفع أن يشفع ، وإن قال 
أن يستمع ، قال : ثم سكت ، فمر رجل من فقراء المسلمين ، فقال : » ما تقولون في 
هذا؟ » قالوا : حري إن خطب أن لا ينكح ، وإن شفع أن لا يشفع ، وإن قال أن لا 
يستمع ، فقال رسول الله^: " هذا –أي الفقير - خير من ملء الأرض مثل هذا – 

أي الغني-( )2(.

الكاملة  الدين والأخلاق من أهم ما يحقق للزوجين سعادتهم  والاختيار على أساس 
المؤمنة ، و للأولاد تربيتهم الإسلامية الفاضلة ، وللأسرة شرفها الثابت واستقرارها المنشود 

.)3(

فالمعيار الأفضل في اختيار الزوج هو التدين ، وكرم الأخلاق وشرف الأصل.

))) - سنن الترمذي ، أبواب النكاح ، باب : ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه ، حديث رقم : 
1041. وقال : حديث حسن 

))) - صحيح البخاري ،كتاب: النكاح ، باب: الأكفاء في الدين ، حديث رقم : 4804.
))) - تربية الأولاد في الإسلام : د. عبد الله ناصح علوان ، ج1 ص41 ، مرجع سابق .
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المبحث الثاني
 أهداف الأسرة في الإسلام 

للزواج  الإسلام  تعظيم  من  بلغ  وقد   ، عظيمة  أهداف  الإسلام  في  للزواج 
الشرعي وتكوين الأسرة المسلمة أن اعتبرها معادلة لنصف الإيمان ، وقد وضح النبي 
^ ذلك في الحديث الذي رواه أنس بن مالك  ،أن رسول الله ^ قال : )مِنْ رَزَقَهُ 

.)1( ) َِين طَرِ الْثَّا ِْيف الْشَّ ََىلَ شَطْرِ دِيْنهِِ ، فَلْيَتَّقِ الْلَّهَ   َِحلةً ، فَقَدْ أَعَانَهُ ع الْلَّهُ امْرَأَةً صَا

والزواج في الإسلام ليس غاية جنسية بين الزوجين ، وإن كان هذا هدفا ثانويا 
تلبية لدوافع الجسد ، وإنما له أهداف سامية يمكن الوقوف عليها فيما يلي)2( : 

تحقيق التماسك والترابط الاجتماعي : 

وتوثيق روابط الأخوة بالمصاهرة والنسب دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون 
بالتقوى  إلا  عجمي  على  لعربي  فضل  لا  المسلم  أخو  فالمسلم   ، الأصل  أو  اللغة  أو 

والعمل الصالح ، فالكل سواسية كأسنان المشط .

على  الإسلام  حث  الواحد  الدين  أبناء  بين  الأخوة  روابط  توثيق  أجل  ومن   
الزواج من الغرائب ، لأنه يتحقق بهن ما لا يتحقق بزواج ذوي القربى بعضهم من 
المرأة  أن  ، في حين  لتعاونهم وتضامنهم  يكفي  ما  الرحم  الذين لهم من صلة  بعض 
بين  قبل  من  قائمة  تكن  لم  جديدة  صلات  إيجاد  في  سببا  بها  الزواج  يكون  الغريبة 

))) - المستدرك على الصحيحين للحاكم ، كتاب النكاح ، حديث رقم : 2613.
))) - أهداف الأسرة في الإسلام : الأستاذ / حسين محمد يوسف ، ص81 وما بعدها بتصرف 

واختصار ، طبع دار الاعتصام بالقاهرة ، طبعة أولى سنة 1977م .
الزواج  في  والاختيار   ،  )34-19( ص  شاكر  فؤاد  محمد  د.   ، والحياة  الإسلام   : وانظر  	

والأخطار – ط دار القمر للنشر والتوزيع – القاهرة ط أولى 2009م.
دار  بعدها ط  – ص )118( وما  العوا  – د محمد سليم  الدين والخلق  : أسرتنا بين  وانظر  	

المعرفة بيروت ط أولى 2008م.
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يزداد المجتمع الإسلامي  ، وبذلك  العائلات والقبائل ، وبين الشعوب والأجناس 
قوة على قوة وأخوة على أخوة .

ولقد كان النبي ^ خير قدوة في تحقيق الهدف الاجتماعي من تكوين الأسرة 
، فقد تزوج بالسيدة عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق  ، كما تزوج من 
السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين ، وبذلك ارتبط بصاحبيه 

الكبيرين برباط المصاهرة معززا إخوته لهم في الله.

 ، المصاهرة  برباط  بينهم  فيما  فارتبطوا  نبيهم  حزو  الصحابة  حزى  وهكذا 
فكان ذلك من أقوى أسباب تماسك بنيانهم وتساند صفوفهم ، وتآلف أرواحهم كما 

وصفهم رسول الله ^ كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا .

تحقيق الهدف السياسي من الزواج :

كما يعتبر الإسلام تكوين الأسرة وسيلة إلى أهداف سياسية هامة ، لها أثرها في 
عزة الأمة وسيادتها .

فقد بدأت الجماعة الإسلامية بعدد قليل ، وواجهت الشرك والمشركين وهم 
بين  وكان عددهم  الأعلى  بالرفيق  النبي^  فقد لحق  ومالا،  وقوة  وعدة  عددا  أكثر 
والفرس   ، واليهود  المشركين  ضد  ومعارك  شتى  حروبا  واجهت   ، ألف   120:60
والروم ، وغيرهم لإعلاء كلمة الله ، وقد استشهد الكثير من المؤمنين ، ولولا العدد 
القليل الصالح الذي تركه المسلمون الأوائل والذين أثروا الأمة الإسلامية بالبطولة 
وحققوا لها النصر لواجهها الإنتهاء ، وقد فني كثير منهم كذلك في حروب الردة ، 
ولكن الله تعالى سلم ، وعوض الأمة الإسلامية بالذرية المباركة - عن طريق الزواج 
- التي خلفها هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، والذين ورثوا عن آبائهم 

البطولة والإيمان .
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رجالها  من  تفقده  عما  للأمة  وتعويضا   ، المسلمين  لعدد  تكثير  الزواج  وفي 
خاصة في العصر الحاضر الذي كثرت فيه الحروب وتكالب فيه أعداء الإسلام على 
وهن  بسبب  والنساء  والأطفال  الرجال  ويأسرون  ويعتقلون  يقتلون  المسلمين  بلاد 

المسلمين .

وهكذا كان التكاثر في النسل من أهم العوامل التي حفظت للقلة المؤمنة كيانها 
، وعاونتها على البقاء ، رغم ما قدمته من تضحيات في سبيل الله ، فقد عوضها التكاثر 
أكثر مما فقدته ، فاستطاعت الإبقاء على لواء الحق عاليا ، وأن تقوض عروش الباطل 

، وتهزم جيوشه رغم تفوقها في العدة والعدد .

تحقيق الهدف الُخلقي من الزواج :

ووقاية   ، الفساد  من  الشباب  فعالة لحماية  بناء الأسرة وسيلة  الإسلام  يعتبر   
المجتمع من الفوضى والانحراف ، وضياع الأنساب والتوتر وعدم الاستقرار ، حيث 
تشبع الغريزة الجنسية في إطار يقره الدين والمجتمع ، ومن هنا كان توجيه النبي ^ 
للشباب ، فقد قال عبد الله : كنا مع النبي ^ شبابا لا نجد شيئا ، فقال لنا رسول 
ِ وَأَحْصَنُ  هُ أَغَضُّ للِْبَصَر جْ ، فَإنَِّ بَابِ، مِنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ ََرشْ الْشَّ  الله ^: ( يَا مَع

هُ لَهُ وِجَاءٌ( )1(. وْمِ فَإنَِّ َْم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ باِلْصَّ للِْفَرْجِ ، وَمَنْ ل

إن ما تعانيه الدول الغربية من آثار سلبية للتحرر والفوضى التي تسود بلادهم 
ليس ببعيد عنا ، حيث انهارت الأسرة وضعف كيانها ، وسادت الأنانية وانتشرت 
الموثقة  غير  العلاقات  وانتشرت   ، الشرعيين  غير  الأبناء  وكثر  التناسلية،  الأمراض 
تهربا من المسئولية ، بل تفشى الشذوذ والفوضى الجنسية في بعض المجتمعات الغربية 

، وكثرت حالات الإجهاض .

))) - صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب : من لم يستطع الباءة فليصم ، حديث رقم : 4781.
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لإقامة  وحيدة  كوسيلة  الأسرة  تكوين  على  الإسلام  حرص  كان  هنا  ومن 
العلاقات الزوجية المقدسة بين الجنسين لحماية المجتمع الإسلامي من البلاء والفوضى 
والتفكك الأسري ، وتفشي الرذائل التي تعاني منها الدول غير الإسلامية ، ولذلك 

انتشرت الفضائل، وازدهرت القيم، وتم تحصين الأعراض ، وصيانة الحرمات .

تحقيق الهدف الصحي من الزواج :

ويهدف الإسلام من تكوين الأسرة المسلمة إلى صيانة صحة الشباب وقوتهم 
بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة ، حتى لا تفتك بهم الأمراض الخبيثة والأوبئة 
الجنسية من جراء عادات ضارة وخطيرة ، ولحماية المجتمع والبيت وحفظ طهارته 
وتقواه ، ولذلك روى ابن عمر  عن رسول الله ^ أنه قال:) مَا ظَهَرَتْ الْفَاحِشَةُ 
ِْيف  َْم تَكُنْ  تيِْ ل َْألوْجَاعُ الَّ نيَِةً ، إلَِا ظَهَرَ فيِْهِمْ الْطَّاعُونُ وَا لََا َِهبا فيِْهِمْ ع ِْيف قَوْمٍ قَطُّ يَعْمَلُ 

فهِِمْ.......( )1( لَْا أَس

ونتيجة العلاقات الجنسية خارج الأسرة انتشرت الأمراض الجنسية في الغرب 
لشيوع  طبيعية  نتيجة  وذلك   ، والطبية  العلمية  الوسائل  تقدم  رغم   ، وبائية  بصورة 
العلاقات غير الشرعية لاسيما بين الشباب والفتيات غير المتزوجات ، ويؤكد ذلك 

تقارير منظمة الصحة العالمية )2(.

تحقيق الهدف الروحي من الزواج :

الفضائل  وتنمية  النفوس  لتهذيب  وسيلة  خير  الأسرة  بناء  الإسلام  يعتبر 
الإنسانية ، حيث تقوم الحياة في محيطها على التعاطف والتراحم والتضحية والإيثار ، 

))) - شعب الإيمان للبيهقي ،الإمام أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، طبع دار الكتب 
العلمية ، بيروت سنة 1990م. باب : التشديد على منع الزكاة ، حديث رقم : 3158. صحيح 

لغيره ، صحيح الترغيب والترهيب ، محمد ناصر الدين الألباني ، رقم الحديث )2187( . 
، طبع  بتصرف  بعدها  وما  إلهي ص )60(  . فضل  د   : الزنا  من  الواقية  التدابير   : راجع   -  (((

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ، طبعة سادسة سنة 2001م.
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والحب والمودة بين أفرادها ، حيث يتعود أفرادها تحمل المسئوليات والتعاون في أداء 
الواجبات ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنه : سمع رسول الله ^ يقول : ) 
ِْيف أَهْلِهِ  جُلُ  مَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ ، وَالْرَّ ِ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ ، فَاَّإل
ِْيف بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا ،  رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ ، وَاَْملرْأَةُ 

ِْيف مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ( )1(. َْخلادِمُ  وَا

في  الصعاب  وتحمل   ، صالحة  تنشئة  وتنشئتهم  الأبناء  بتربية  الآباء  قيام  إن 
سبيل عيشهم ، كل ذلك من موجبات رحمة الله تعالى وعفوه ، فضلا عما فيه من ثقلٍ 
للأرواح ، وتصفية للقلوب ، ورفعٍ للدرجات ، وفي هذا المعنى يقول النبي ^ فيما 
ةُ  لََّا رُهَا الْص نُوبِ ذُنُوْبَا لَا تُكَفِّ رواه أبو هريرة  قال : قال رسول الله^ :) إنَِّ مِنَ الْذُّ
مُُومِ  رُهَا يَا رَسُوْلَ الْلَّهِ ؟ قَالَ : » الْه مََا يُكَفِّ لََا الْعُمْرَةَ » قَالُوْا : ف َْحلجَّ و لََا ا يَامَ و لََا الصِّ و

ِْيف طَلَبِ اَْملعِيشَةِ( )2(.

وفي الحث على التفاني وبذل المزيد من الجهد في تربية البنات وإكرامهن ما رواه 
ََهبَّا فَأَحْسَنَ   عبد الله بن مسعود  قال : قال رسول الله ^: )مَنْ كَانَتْ لَهُ بنِتٌْ ، فَأَد
تيِْ أَسْبغِِ عَلَيْهِ ، كَانَتْ  مَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ، وَأَسْبَغَ عَلَيْهَا مِنْ نعَِمِ الْلَّهِ الَّ تَأْدِيِبَهَا ، وَعَلَّ

ا وَحِجَابا مَنْ الْنَّارِ( )3(. لَهُ سِْرت

للآباء  بشرى  خير  ذلك  في  فإن   ، آبائهم  حياة  في  الأبناء  بعض  مات  إذا  أما 
والأمهات بنجاتهم من النار، وبوجه عام فإن حياة الرجل في أسرته كلها من أعظم 
الماء  ، وسقيه  ومؤانسته لهم صدقة   ، فرعايته لأبنائه صدقة   ، تعالى  الله  إلى  القربات 
لزوجته صدقة ، ووضعه اللقمة في فمها صدقة ، بل إن في اتصاله بها صدقة وقربة إلى 
))) - صحيح البخاري ، كتاب : الاستقراض وأداء الديون ، باب : العبد راع في مال سيده ، 

حديث رقم : 2300.
))) - المعجم الأوسط للطبراني ، حديث رقم 101 . حديث موضوع ، السلسلة الضعيفة 

للألباني ، رقم الحديث ) 924( .
))) - حلية الأولياء ، أحمد بن عبدالله الأصبهاني ، طبع دار الكتاب العربية بيروت ط )4( 

1985م حديث رقم : 6529 ، وقال حديث غريب.
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ِْيفَ   الله تعالى وإعفافا للنفس ، فمن حديث أبي ذر الغفاري  أن النبي ^ قال :( و
َِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فيِْهَا أَجْرٌ ؟  بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ الْلَّهِ ، أَيَأْت
لِ  لَْحلَا ِْيف ا ِْيف حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فيِْهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا  قَالَ : » أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا 

كَانَ لَهُ أَجْرٌ( )1(.

في هذا دليل على أن المبيحات تصير طاعات بالنيات الصادقات ، فالجماع يكون 
عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ، ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به ، أو 
طلب ولد صالح ، أو إعفاف نفسه ، أو إعفاف زوجه ، ومنعهما جميعا من النظر إلى 

الحرام ، أو الفكر فيه أو الهم به ، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة )2(.

وما يقوله الزوج عند جماع زوجته : وأن ينوي في ذلك كله نية الولد وأن يتعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم ، وينوي في الولد أن الله لعله يرزقه من يعبد الله ويوحده ، 
ويجري على يديه صالح الخلق ، وإقامة الحق وتأييد الصدق ، ومنفعة العباد وعمارة 

البلاد )3(.

ومما سبق يتضح لنا أهداف الأسرة في الإسلام وفوائدها للرجل.

 ومن ناحية أخرى، فإن الإسلام في عدله وسماحته جعل للنساء من الأجر في 
تكوين الأسرة ما لا يقل عن أجر الرجال ، وذلك عوضا على ما يتحملن من مشقة 

الحمل والولادة والرضاعة والسهر على الولد وغير ذلك .

))) - صحيح مسلم ، كناب : الزكاة ، باب : بيان أن أسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
، حديث رقم : 1736.

))) - صحيح مسلم بشرح النووي ، ج4 ص101.
))) - نصيحة الملوك : الإمام / أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماورد ي ، ص66 
، تحقيق : الشيخ / خضر محمد خضر ، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سلسلة التراث ، 

مكتبة الأسرة ، طبعة أولى سنة 2008م. .
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المبحث الثالث 
الرسول ^ يحقق القدوة في التعامل الُأسري 

ضرب النبي ^ أروع الأمثلة في حُسن التعامل الأسري مع زوجاته وأبنائه 
وكل من يعاشره أو يتعامل معه ... فكان في القمة حلما وكرما ورحمة ورعاية وصبرا . 

قال تعالى :بز ئو ئۇ       ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې    ئې        ئى ئى ئى 
ی                ی ی ی         ئج  بر )1(.

لقد أرسى النبي ^ المنهج الكامل الشافي الوافي التطبيقي في التعامل الأسري 
للمسلمين جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وذلك لتحقيق السعادة وتربية 

الأجيال الصالحة وترغيب النشء في الإسلام .

الواقعي  الأسري  التعامل  فن  في  التطبيقية  الأمثلة  بعض  نضرب  وسوف 
النموذجي مطبقا على النبي ^ وذلك من خلال ما يلي : 

أولاً  : معاملة النبي ^ وخلقه مع أزواجه :

العلاج  يقدم  وكان   ، أزواجه  من  المواقف  من  الكثير   ^ النبي  واجه  لقد 
الناجع والدواء الشافي لكل موقف من هذه المواقف ليعطي القدوة الحسنة للمسلمين 
 ، الأسرة  وسعادة  استقرار  على  للحفاظ  العصور  مر  على  أزواجهم  مع  تعاملهم  في 

وصيانتها من كل ما ينال منها ، أو يعرضها إلى الدمار والشقاء .

((( معاملته ^ بالمزاح والملاطفة مع أزواجه :1

وقد تكون الملاطفة بالقول كما قد تكون بالفعل . عن عائشة رضي الله عنها 
، قالت : خرجت مع النبي ^ في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن 

))) - سورة الأحزاب الآية : 21. 
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فَسَابَقْتُه  أُسَابقَِك »  حَتَّى  تَعَاَيل   «  : قَال ِيل  ثُم   ، مُوْا  فَتَقَدَّ موا«  تَقَدَّ ، فقال للناس : )» 
ِيف  مَعَه  خَرَجْت   ، وَنَسِيْت  وَبَدُنْت  الْلَّحْم  ََمحلْت   إذَِا  حَتَّى   ، عَنِّي  فَسَكَت   ، فَسَبَقْتُه 
موا ، ثُم قَال : » تَعَاَيل حَتَّى أُسَابقَِك »  موا » فتَقَدَّ بَعْض أَسْفَارِه ، فَقَال للِْنَّاس : » تَقَدَّ
فَسَابَقْتُه ، فَسَبَقَنيِ ، فَجَعَل يَضْحَك ، وَهُو يَقُوْل : » هَذِه بتِلِْك( )1(. وسئلت السيدة 
عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله ^ إذا خلا في بيته ؟ فقالت :) كَان أَلَنيْ 
امَا( )2( ، فحسبه  اكَا بسَِّ الْنَّاس وَأَكْرَم الْنَّاس وَكَان رَجُلا مِن رِجَالْكُم إَّال أَنَّه كَان ضَحَّ
جُل بَاطِل ، إَّال  ء يَلْهُو بهِ الْرَّ َْي هذا الضمان الإلهي الذي بينه النبي ^ في قوله : )كُل ش
َْحلق . وَمَن نِيسَ  نُ مِن ا عَبَتَه امْرَأَتَه ، فَإنَِّه وَتَأْدِيبَه فَرَسَه ، وَمُلَا جُل بقَِوْسِه ،  رَمْيَة الْرَّ

ذِي عُلِّمَه( )3()4(. مْي بَعْدَمَا عَلِمَه ، فَقَد كَفَر الَّ الْرَّ

(((2 تعامل النبي ^ مع تنافس وغيرة أزواجه :

التنافس بين زوجات النبي ^ دافع طبيعي قدره الرسول ^ ، واعتبره أمرا 
 : بقوله ^  السيدة عائشة رضي الله عنها  خارجا عن الإرادة حين عقب على غيرة 

هَا لَو اسْتَطَاعَت مَا فَعَلَت( )5(. َْحيَ  )و

ومن مثله أدرى بنفوس البشر ، يقدر ويعذر ويرحم ، وإنها حالات قليلة التي 
اشتد فيها الخصام والخلاف بين زوجات النبي ^ ، وما ضاق بها إلا عندما جاوزن 
المدى ، فغضب وزجر وهجر ، تأديبا لهن ليستقمن على الصواب الذي يليق بهن ، 
أما الغيرة والشوق واللفة والرغبة في الاستئثار بالزوج فهي من مقتضيات تصرف 
البشر ، وما كان أحلمه ^ وأرق وجدانه وألطف مزاجه حين سمع قصة ائتمار نسائه 
بعروس له غرن من جمالها فقدمن لها وصية مقلوبة بأن تستعيذ بالله حين يدخل عليها 

))) - مسند الإمام / أحمد بن حنبل ، طبع المكتب الإسلامي بيروت ، طبعة خامسة 1985م ، 
حديث رقم : 2573. حديث صحيح ، السلسلة الصحيحة للألباني ، رقم الحديث ) 131( 

))) - الطبقات الكبرى لابن سعد ، باب : ذكر صفة أخلاق رسول الله e ، حديث رقم 711.
))) - مسند الإمام / أحمد بن حنبل ، حديث رقم : 16986.

))) - موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام : الشيخ / عطية صقر ج3 ص121مرجع سابق .
))) - مسند الإمام / أحمد بن حنبل ، حديث رقم : 23948. حديث ضعيف .
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رسول الله ^ استجلابا لمحبته ورضاه ، ففعلت وسرحها النبي ^ قبل أن يدخل بها 
، وقال عن نسائه إنهن صواحبات يوسف وإن كيدهن عظيم )1(.

(((3 معاملة النبي ^ مع أزواجه بالوفاء وحُسن العشرة :

النبي ^ حسن العشرة وفيا لزوجاته ، لا يشغله حب واحدة مهما  لقد كان 
كانت عن الأخرى في الحياة أو الممات ، ولم يتنكر قط للجميل الذي أسدته أي واحدة 
منهن ، وهذا دليل على كرم العشرة وحُسن الأخلاق والقدوة الحسنة في مجال التعامل 

الأسري.

النبي ^ بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها أزواج أخريات  وقد تزوج 
أن  نستطيع  لن  منهن  واحدة  ولكن   ، والجاه  والحسب  والجمال  الصبا  ذوات  فيهن 
تزحزح السيدة خديجة رضي الله عنها عن مكانها في قلب النبي ^ ، فحينما انتصر في 
غزوة بدر ، وكان يتلقى فداء الأسرى من قريش ، فلا يكاد يلمح قلادة السيدة خديجة 
الربيع ،  العاص بن  ، أبي  ابنتها زينب فداء زوجها الأسير  رضي الله عنها بعثت بها 
حتى يرق قلب البطل الرسول ^ من شجو وشجن ويسأل أتباعه الظافرين في أن 

يردوا على زينب قلادتها ويفكوا أسيرها )2(.

(((4 حُسن معاملة النبي ^ بالترويح عن أزواجه :

ومن أدب المعاملة أن يجعل الزوج لأهل بيته فرصة للمرح واللهو المباح خاصة 
في أيام العيد ، وأن يتبسط الزوج مع زوجته ويشعرها بذلك دون إفراط ولا تفريط، 
ومن الأمور التي يغفلها الزوج حق زوجته في الترفيه واللهو البريء المباح لسعادة 
الأسرة ورعاية مشاعر الزوجة ، والترويح عن نفسها بعيدا عن المحاذير الشرعية،لأن 

الإسلام دين الحب والصفاء .

)))  �تراجم بيت النبوة : د . عائشة عبد الرحمن ، ص209 بتصرف ، طبع دار الريان للتراث – ط 
)1( 1987م .

))) - تراجم سيدات بيت النبوة : د . عائشة عبد الرحمن ص233 ، مرجع سابق .
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وكان   ، العشرة  وحُسن  والتراحم  الود  يسودها  أن  يجب  الزوجية  الحياة  إن   
النبي ^ قدوة حسنة في هذا الجانب ، وإدخال السرور والفرح على أهله والتلطف 
بهم ومضاحكتهم ، فكان يسابق السيدة عائشة رضي الله عنها ، ويعود إليها بذلك 

ويروح عن نفسها)1(.

فتفسد  حدودها  تتجاوز  أن  يصح  لا  والملاطفة  المداعبة  أن  ملاحظة  وينبغي 
خُلق المرأة وتسقط هيبة الرجل ، فالاعتدال هو المطلوب ، فكما أنه لا يصلح للرجل 

أن يقسو على المرأة ، لا يجوز له كذلك أن ينقاد لها في أهوائها انقيادا تاما )2(.

إن النبي ^ قد ضرب أروع الأمثلة في معاملة نسائه معاملة كريمة ، قائمة على 
حُسن العشرة ومكارم الأخلاق ورفعة السلوك وعلو الشأن ، ولم يفرق الرسول ^ 
في حُسن المعاملة بين زوجاته أبدا ، فكان يترفق بهن في الحديث ويداعبهن ويلاعبهن 
 ، زوجاتهم  مع  يتعاملون  كيف  الأزواج  ليعلم  نفوسهن  عن  ويروح  بهن  ويترفق   ،
وكيف يقتدون في معاملاتهم برسول الله ^ الذي أخبر الأمة الإسلامية بقوله فيما 

.)3( ) ِيلْ كُم لأهَ ُ ْريَ كُم خيركم لأهَْلِه ، وَأَنَا خ ُ ْريَ رواه ابن عباس  )خ

فتقوم المعاملة على الود والتيسير والرحمة والعاطفة ، وليس على القوة والعنف 
والإفراط والتفريط ، فتنعدم روح المودة والحب والوئام في الأسرة ، وتنقلب الأمور 

والموازين إلى حياة جافة لأنها بعيدة في معاملتها عن الفطرة وعن هدي النبي ^ .

ولأهمية الأسرة في المجتمع الإسلامي وتماسكها أقامت وزارة العدل الكويتية 
الناجحة  الحلول  وإيجاد  ومشاكلها  بالأسرة  لتعتني  الأسرية  الاستشارات  إدارة 

لاستمرارها وعدم الطلاق.

))) - سبق تخريجه ص 23.
))) - المرأة في التصور الإسلامي : الأستاذ / عبد المتعال محمد الجبري ، ص151 ، طبع مكتبة 

وهبة بالقاهرة ، طبعة ثانية سنة 1994م .
))) � سنن ابن ماجة ، كتاب : النكاح ، باب : حُسن معاشرة النساء ، حديث رقم : 1973. 

حديث صحيح ، السلسلة الصحيحة للألباني ، رقم الحديث ) 285( .
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الفصل الثاني
دور إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل الكويتية 

اهتمام الدستور الكويتي بالأسرة :

الأمومة  وحماية  كيانها،  حفظ  وأوجب  بالأسرة،  الكويتي  الدستور  اهتم  قد 
والطفولة ، وتنبه المشرع الكويتي في قانون الأحوال الشخصية إلى خطورة الشقاق 
بين الزوجين والخلافات التي تقوم في محيط الأسرة ، فأخذ بنظام التحكيم في دعاوي 
الطلاق للضرر استهداء منه بأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن ، والتي توجب 
الأخذ بهذا النظام سبيلا للإصلاح بين الزوجين درءا لمضار التفريق وتحسبا من إيقاع 

الطلاق ، قال تعالى: بز ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ        ژ ژ   ڑ ڑ کک ک   ک گ          گ گ   گ بر1(.

إدارة  بإنشاء  العدل  وزارة  عنيت  فقد  السامية  المبادئ  هذه  من  وانطلاقا 
الاستشارات الأسرية ، وعملت على تطويرها لتصبح قادرة على أداء رسالة الوزارة 
آثارها  ومن   ، المجتمع  تماسك  على  خطورتها  من  والحد  الطلاق،  ظاهرة  لمواجهة 

السلبية على بناء النشء واستقامة أحواله .

عن  ملموسة  انجازات  الأسرية  الاستشارات  إدارة  حققت  فقد  الله  وبحمد 
طريق كوادرها المتخصصة في الصلح بين الأزواج ، وإحلال الوفاق بينهم بديلا عن 
الشقاق في الأغلب والأعم من الحالات التي عرضت عليها ، والتي ترتفع معدلات 

الصلح فيها ارتفاعا مضطردا في كل عام .

وفي ذات الوقت تقوم إدارة الاستشارات الأسرية بالتعاون مع الجهات الأخرى 
المعنية بحماية الأسرة والحد من حالات الطلاق ، ولعل أوضح مثال على هذا التعاون 

))) - سورة النساء الآية )35(.
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إنشاء مركز إصلاح ذات البين ، الذي قامت بتوفيره الأمانة العامة للأوقاف في مقرها 
، وكذلك إبرامها اتفاق تعاون مع مكتب الإنماء الاجتماعي للتنسيق المشترك بينهما في 
مجال أنشطة حماية الأسرة ، وقد أنجزت الإدارة ومركز إصلاح ذات البين منذ إنشائها 
عام 1996م حتى عام 2006م خلال عشر سنوات )10527( حالة صلح إلى غير 

ذلك من الإنجازات العديدة التي لا تقف عند حد في مجال الأسرة )1(.

وأخيرا فإن إدارة الاستشارات الأسرية تقدم نموذجا كويتيا للعمل الاجتماعي 
الناجح في مجال إصلاح الأسرة والحفاظ على كيانها ، وهو نموذج جدير بالتشجيع 

والتقدير والاقتداء به في دول المنطقة العربية .

نشأة وتطور إدارة الاستشارات الأسرية بالكويت :

قوامها   ، المجتمع  أساس  »الأسرة  أن  على  الدستور  من  التاسعة  المادة  تنص 
الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون قوامها ويقوي أواصرها ، ويحمي في 

ظلها الأمومة والطفولة« .

تخص   1979/1/7 بتاريخ  شأنها  في  الصادر  للمرسوم  طبقا  العدل  وزارة 
ضمن المسئوليات الملقاة على عاتقها بالمحافظة على النظام الاجتماعي في الكويت .

فقد  لذا   ، للمجتمع  الأولى  الأساسية  الخلية  هي  الكويتية  الأسرة  كانت  ولما 
أولتها وزارة العدل وافر اهتمامها وعنايتها ، ومن ثم فقد أنشأت إدارة الاستشارات 
الأسرية تحقيقا لهذا الهدف ، وجندت لها كافة طاقات الوزارة من كوادر فنية متخصصة 
تمثل  وأصبحت  نطاقها  اتسع  التي  الطلاق  ظاهرة  مواجهة  لتتولى  مادية  وإمكانات 
 ، المجتمع  بنيان  بالضرورة  ويهدد   ، مباشرة  الأسرة  كيان  يهدد  الذي  الأكبر  الخطر 

ويعصف باستقرار أبنائه الذين هم عدة الوطن وركائز مستقبله .

))) � إدارة الاستشارات الأسرية – إنجازات وطموحات من عام 2006:1996 م ص11،10 ، 
إصدار وزارة العدل الكويتية مؤتمر الإرشاد الأسري .
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 كانت الانطلاقة الأولى لإدارة الاستشارات الأسرية بصدور القرار الوزاري 
رقم )96/147( بإنشاء قسم الاستشارات الأسرية لإبداء المشورة فيما يعرض عليه من 
منازعات أسرية ، وقد وجدت هذه الخطوة استحسانا كبيرا من المسئولين والمراجعين 
مكتب  مستوى  إلى  القسم  رفع  إلى  العدل  بوزارة  حدا  مما   ، إيجابية  نتائج  ظهور  إثر 
بالقرار الوزاري رقم ) 98/107( ، ثم رفعه إلى مستوى إدارة بالقرار الوزاري رقم 
)2001/286( ، ثم إعادة تنظيمه بالقرار الوزاري رقم )2005/92( ، وأسندت 
إليها اختصاصات إبداء المشورة والرأي لذي الشأن فيما يعرض من منازعات أسرية 
النصح  وتقديم  ودراستها  ومتابعتها   ، الطلاق  في  الراغبة  الحالات  بحث  وأيضا   ،
لأطرافها ، بالإضافة إلى الحالات التي تتقدم للإدارة بطلب الاستشارة قبل الزواج ، 
هذا وتتولى الإدارة تبليغ الزوجة قبل وقوع الطلاق لضمان علمها به ، وتقديم تقرير 
مفصل عن كل حالة طلاق ، لبيان ما يتخذ حيالها من إجراءات وما انتهت إليه ، كما 
تقوم الإدارة بالنظر في قضايا الطلاق للضرر والمحالة للإدارة من قبل إدارة الكتاب 
بالمحكمة الكلية والاستئناف في محاولة لتحقيق الصلح بين أطرافها ، أو رفع تقرير 
يفيد بتحديد الطرف المسيء منهما ، إلى جانب ما سبق فإن الإدارة تقوم كذلك بتقديم 

الاستشارة القانونية وتوثيق الاتفاقات الرضائية .

وانطلقت الإدارة منذ ذلك الحين مؤدية رسالتها الإنسانية تجاه إصلاح ذات 
البين ، وإنهاء أسباب الشقاق بين الزوجين ، وتنمية دوافعهما في الرغبة في استمرار 
بالكوادر  الأسرية  الاستشارات  إدارة  العدل  وزارة  دعمت  وقد   ، الزوجية  الحياة 
والمستشارين  النفسيين  والاستشاريين   ، والنفسية  الاجتماعية  العلوم  في  المتخصصة 
توسيع  إلى  الإدارة  سعت  كما   ، كاملة  السامية  رسالتها  الإدارة  لتؤدي  الشرعيين 
أنشطتها وتعاونها مع الجهات المعنية بالأسرة لتفعيل هذه الرسالة ونشرها ، ولتبادل 

الخبرات وتنسيق العمل معها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لحماية الأسرة .
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وقد تطورت إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل خلال العشر سنوات 
إدارة  أقسام  من  1996م  عام  في  صغير  كقسم  إنشائها  منذ  ملحوظا  تطورا  الماضية 
التوثيقات الشرعية، ثم رفعا إلى مستوى مكتب استشارات أسرية في عام 1998م، 
عام  تنظيمها في  وإعادة  متكاملة  إدارة  إلى مستوى  برفعها   – آخرا  وليس   – وأخيرا 

2001م.

بدور  للقيام  الاستشاريين  قسم  أبرزها  من  لعل  أقسام  عدة  تضم  وأصبحت 
 ، الطلاق  بعد  ما  أوضاع الأسرة  المرجح وإنجاز حالات الإصلاح وتسوية  الحكم 
وقسم الاستقبال والبحث الاجتماعي لمتابعة معاملات الطلاق منذ بدايتها ، والقيام 
بالصلح وتقديم المشورة المناسبة ، إضافة إلى قسم البحوث والإعلام الذي يتولى نشر 
الوعي الأسري بين شرائح المجتمع ، وتبصيرها بمخاطر ومضار الطلاق ، كما قامت 
العامة للأوقاف  الأمانة  بمساعدة  البين  ذات  بإعداد مركز خاص لإصلاح  الإدارة 
التي قامت مشكورة بتوفيره في مقرها في منطقة الدسمة ، حيث يتم العمل به مساءا 

تحقيقا لأهداف هذه الإدارة .)1(

وسوف نوضح ذلك من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول
معاملة الزوج لزوجته ودوره في استقرار الأسرة 

ويمكن أن نستخلص بعض الحقوق التي أكدها الإسلام للزوجة على زوجها 
، والتي تعمق المعاملة الحسنة والعشرة الطيبة ، لكي تدوم الحياة في بهجة وسرور بين 

الزوجين )2( .

))) - إدارة الاستشارات الأسرية ص14، مرجع سابق .
))) - أخلاقنا الاجتماعية : د . مصطفى السباعي ص110 وما بعدها بتصرف واختصار ، طبع 

دار السلام بالقاهرة ، طبعة رابعة سنة 2010م . 
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معاملتها بالرفق واللين وحُسن المعاشرة :

سن معاشرتها ، وأن يترفق في معاملاتها ملتزما  من حق الزوجة على زوجها أن ُحي
بأمر الله تعالى :بز ھ ھ     ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ   ۇ   
ۇ ۆ  ۆ   ۈ ۈ     ۇٴ ۋ ۋ     ۅۅ ۉ ۉې ې 

ې          ې  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  بر)1(.

ۉ  ۅ   بز   : ربنا  فقال   ، الزوجية  بعلاقتنا  نتلطف  أن  أمر  فالإسلام 
ۉ ې ې ې ېى ى ئائا  ئە ئە بر )2(. والتقديم للنفس هنا معناه 
: الملاطفة ، والكلمة الطيبة ، واللمسة الحانية ، والإشعار بأن هناك فرقا بين العلاقة 
يأتي  الذي  الإنساني  الشعور  وبين   ، والحيوان  الإنسان  فيها  يشترك  التي  الحيوانية 

بالصحبة والألفة التي تنشأ بين المرء وزوجه .

فالمرأة عاطفيه سريعة الانفعال ، كثيرة النسيان لجميل الزوج كما قال النبي ^ 
: ) ... لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ، ثم رأت منك شيئا ، قالت : ما رأيت منك 

خيرا قط ()3(.

وهي طبيعة غالبة في النساء ، فلا يغضب الزوج لأقل خطيئة تبدو من زوجته 
، حين تنكر في حالة الغضب فضله أو حُسن معاملته ، وعليه ضبط الأعصاب حين 

تقع الخصومة ليدفع عن الأسرة كثيرا من الشر والشقاء.

معاملة الزوج لزوجته على أنها مصدر السكن والطمأنينة :

ومن حُسن معاشرة الزوج لزوجته أن ينظر إليها على أنها سكن له تركن إليه 
نفسه ، وتكمن في جوارها طمأنينته ، وترتبط بالحياة الكريمة معها سعادته أو شقاوته 

))) - سورة النساء من الآية : 19.
من الآية )223(. ))) - سورة البقرة 	

))) - صحيح البخاري : كتاب الجمعة ، باب : صلاة الكسوف ، حديث رقم : 1019.
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، فهي ليست أداة للزينة ولا مطية للشهوة ، ولا غرضا للنسل فحسب ، بل إنها تكملة 
روحية للزوج ، يكون بدونها عاريا من الفضائل النفسية فقيرا من بواعث الاستقرار 

والطمأنينة، قال تعالى :بز ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ 
گ گ گ ڳ بر )1(.

معاملة الزوج لزوجته برعاية مشاعرها وإيناسها .

وعلى الزوج أن يعامل زوجته معاملة طيبة مراعيا لمشاعرها ، ويدخل السعادة 
 ، لقلبها  تطييبا  ويداعبها  ويمازحها  حديثها  إلى  ويستمع   ، للقائها  ويهش  نفسها  إلى 
وإيناسا لها في وحدتها ، وإشعارا لها بمكانتها من نفسه وقربها من قلبه ، وقد يظن 
بعض الجاهلين المتزمتين أن مداعبة الزوجة وممازحتها مما يتنافى مع الورع أو الوقار 
أو الهيبة التي تستشعرها الزوجة نحو زوجها ، وهذا خطأ فاحش ، ودليل على غلظة 
الطبع وقسوة القلب وجهل بالشريعة ، ولذلك كان النبي ^ وهو العابد الخاشع ، 
والقائد الحاكم من أفكه الناس مع زوجاته ، وأحسنهم خلقا ، كان يمزح معهن بما 
يدخل السرور إلى قلوبهن ، ويقصص لهن القصص ، ويستمع إلى قصصهن ، وكان 
يرفه عليهن ويسابقهن، ويتلطف بهن ،ولهذا كان للزوجة حقها من الأنس والترويح 

والاستمتاع مع زوجها .

حق الزوجة على زوجها في صيانتها مع الغيرة والمحافظة عليها من 
السوء :

السوء  من  ويصونها   ، ويحصنها   ، زوجته  على  يحافظ  أن  الزوج  على  يجب 
والرذائل ، وأن يحافظ عليها من كل ما يعرضها للأذى أو يمسها بسوء ، لأنها أمانة 

لدى الزوج ، يقيها من الآثام والشرور ، مصداقا لقوله تعالى:  بز ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې بر)2(.

))) - سورة الروم من الآية : 21. 
))) - سورة التحريم الآية : 6. 
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ولذلك يجب على الزوج أن يقي زوجته من كل ما يعرضها للنار لأنها أمانة في 
عنقه يسأل عنها أمام الله يوم القيامة .

كما على الزوج أن يغار على زوجته فلا يعرضها للشبه ، ولا يتساهل معها في 
كل ما يؤذي شرفها، أو شرف الأسرة ، أو يعرضها لألسنة السوء ، لأن التساهل في 
هذا الأمر قبيح ، ولا يعد من مكارم الأخلاق ، بل هو إهانة للمرأة لأن هذا التسامح 
يجر إلى شقاء الزوج والزوجة والأبناء ، ولا أدل على ذلك من البيئات التي تتساهل 
في الأمور ، تُعرض الزوجة للشبهات ، فتتأثر سمعتهم وكرامتهم بسلوك زوجاتهم 
، فمن غض الطرف عن زوجته وهو يرى أو يسمع عنها السوء ولم يحافظ عليها فقد 
أخرج نفسه من زمرة الرجال الذين لهم حُرمة في النفوس ومنزلة عند الله تعالى ، ، 

وكفى به تحقيرا أن يسمى بالديوث .

 فعن المغيرة بن شعبة  قال : قال سعد بن عبادة  :) لو رأيت رجلا مع 
امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ، فبلغ ذلك النبي ^ فقال : » أتعجبون من غيرة 

سعد ، لأنا أغير منه ، والله أغير مني ( )1(.

والغيرة المحمودة هي ما كانت في محلها وفي حدود الاعتدال ،وهي أن يحرص 
وأن   ، غريبا  وألا تجالس   ، الإسلام  الذي حدده  باللباس  التزام زوجته  الزوج على 
تلتزم بحدود الله وأن تحافظ على العبادات ، أن نبي الله ^ كان يقول : ) من الغيرة ما 
يحب الله ومنها ما يبغض الله ، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة ، وأما الغيرة التي 

يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة ()2(.

 : فقتله ، حديث رقم  امرأته رجل  ، باب : من رأى مع  ، كتاب الحدود  البخاري  ))) � صحيح 
.6468

))) - سنن أبي داود ، العلامة أبو داود سلميان بن الأشعث الأردي ، طبع دار الحديث سوريا 
- ط )1( 1974كتاب الجهاد ، باب : في الخيلاء في الحرب ، حديث رقم :2300. حديث 

حسن ، صحيح أبي داود ، محمد ناصر الدين الالباني ، رقم الحديث ) 2388( .
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النبي ^ على أن يأتي المسافر أهله فجأة ، ويطرق بابهم ليلا مما  ولذلك نهى 
يوقع الشك، ويزرع الظنون الخبيثة ليطلب عثراتهم ويتخونهم )1(.

حق الزوجة على زوجها في تعلم أمور الدين :

ما  إلى  ويرشدها   ، الدينية  واجباتها  يعلمها  أن  الزوجة على زوجها  ومن حق 
تحتاج إلى معرفته من دين ، أو ثقافة ، أو خُلق كريم ، وإن كان ذلك حقا من حقوقها 

، فإنه في الواقع مصلحة الزوج نفسه.

 وعلى الأزواج أن يتقوا الله في دين زوجاتهن وأخلاقهن وحشمتهن ، فإنهم 
مسئولون عن ذلك بين يدي الله ، يوم لا ينفع المفرطين في مثل ذلك ندم ولا اعتذار .

العبادات  وأحكام   ، والإيمان  العقيدة  أمور  زوجته  يعلم  أن  زوج  كل  فعلى 
والأخلاق ، والحلال والحرام، لأنه مسئول عنهم ، مأمور أن يقيهم عذاب النار ، قال 

تعالى : بز ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې ې ې 
ې ى  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ بر )2(.

قال الإمام علي  : أدبوهم وعلموهم ، وقال ابن عباس  :اعملوا بطاعة 
 : قتادة  النار ، وقال  بالذكر ينجيكم الله من  الله واتقوا معاصي الله، وأمروا أهليكم 
تأمرهم بطاعة الله ، وتنهاهم عن معصية الله ، وأن تقوم عليهم بأمر الله ، وتأمرهم به 

وتساعدهم عليه ، فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها و زجرتهم عنها )3(. 

، فتعطي كل ذي  أبنائها  المرأة حق ربها ، وحق زوجها وحق  فبالعلم تعرف 
حق حقه ، وعلى الزوج أن يتذاكر مع زوجته أبواب العلم ، وإن لم يكن يعلم سأل 

))) - زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ، ج5 ص ط45طبع المجلس الأعلي للشؤون 
الإسلامية بالقاهرة طبعة اولي سنة 1996.

))) - سورة التحريم من الآية : 6. 
دار  ، طبع  الصابوني  الشيخ / محمد علي  ، تحقيق  ابن كثير : ج3 ص522  ))) - مختصر تفسير 

القرآن الكريم بيروت ، طبعة سابعة سنة 1981م .
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لها وأفتاها ، وأن يوفر المكتبة الإسلامية في بيته لتكون عونا للزوجين والأبناء على أن 
ينهلوا من نور العلم ، ويتفقهوا في دينهم .

حق الزوجة على زوجها في النفقة :

ومما يدعم المعاملة الحسنة بين الزوج وزوجته ، أن ينفق عليها بالمعروف ، وأن 
يتحرى الحلال في رزقه ، وأن يوفر بقدر استطاعته وسعته كل ما يلزم الزوجة من 
طعام ، وكسوة ، ومسكن ، ولا يكون شحيحا بخيلا إن كان ذو ميسرة ، لأن الإسلام 

قسم المسئوليات بين الزوجين ، فالزوجة لتدبير شئون البيت ورعاية الأسرة .

وعلى الزوجة أن لا تطلب من زوجها من النفقة أكثر مما تحتاج ، وفوق ما لا 
يطيق الزوج ، فإن في هذا عنت وإرهاق لا تلجأ إليه زوجة عاقلة ، تريد أن تعيش في 
بيت الزوجية مكرمة هانئة مطمئنة ، وعلى الزوج أن لا يقصر في الإنفاق على زوجته 
 ، الله  يمقته  فهذا بخل   ، قادر على ذلك  الزوجية وسعادة الأسرة وهو  لحفظ كرامة 
وسبب من أسباب شقاء الزوجية ، وأشد من هذا مقتا وكرها ، أن يضن الزوج على 
والليالي الحمراء  والموائد الخضراء   ، السوء  بماله على رفاق  بينما يجود  بالنفقة  زوجته 
أمثال هؤلاء  بيوت  ، ولذلك يخيم على  مروءة  ، ولا  يقع ممن لا خلاق لهم  ، وهذا 
الأزواج البؤس والشقاء ، ومن ابتليت بمثل هذا الزوج فصبرت وعفت ، كانت من 
المجاهدين عند الله أجرا وثوابا ، وقد حافظت على سمعتها وشرفها ، وحسب هذا 
الزوج قول النبي ^ فيما يرويه عبد الله بن عمرو  قال : سمعت رسول الله ^ 

يقول : ) كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت()1(.

حق الزوجة على زوجها في معاملتها بالعدل والبعد عن الظلم :

لقد أمر الإسلام الأزواج بحُسن التعامل مع زوجاتهم ، وعدم إساءة استخدام 
المميزات والحقوق التي فُضل بها على المرأة ، بقصد ظلمها والاعتداء على حقوقها ، 

))) � السنن الكبرى للنسائي ، كتاب : عشرة النساء ، باب : إثم من ضيع عياله ، حديث رقم : 
8896. حديث حسن ، صحيح الجامع ، محمد ناصر الدين الألباني ، رقم الحديث )4481( 
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لأن هذا يُعد ضعف في الرجولة واضطراب في الشخصية ، فمن الظلم للمرأة على- 
سبيل المثال – المعاملة السيئة والضرب والشتم مما نهى عنه النبي ^ ، وهو مالا يتفق 
مع حدوث المودة والرحمة والسكن بين الزوجين ، فعن حكيم بن معاوية القشيري 
، عن أبيه، قال : قلت : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ ، قال ^ : ) أن 
ولا  تقبح،  ولا   ، الوجه  تضرب  ولا  اكتسيت،  إذا  وتكسوها   ، طعمت  إذا  تطعمها 
تهجر إلا في البيت ( )1( ، وقد يسئ الرجل استخدام حقوقه كبرا وعنادا فعلى سبيل 
المثال ، في مسألة الإيلاء ، وهو الإعراض عن إشباع غريزة المرأة دون عذر شرعي ، 
بقصد عقابها والإضرار بها ، ومن هنا حدد الإسلام حدا أقصى لمدة الإعراض بأربعة 

أشهر ، وإلا أجبر على تطليقها تطبيقا لقوله تعالى : بز ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ 
ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ بر)2(.

ويعد ذلك مراعاة لمشاعر المرأة وردعا للرجل ، للرجوع إلى الفطرة السليمة ، 
وبالإضافة إلى عدم الإضرار فإن هدف الإسلام من تحديد المدة هو صون الأخلاق 

والعفاف للمرأة والرجل على السواء.

استقرار  في  المعاملة  هذه  ودور  لزوجته  الزوج  معاملة  لنا  يتضح  سبق  ومما 
الأسرة. حيث كانت هذه الحقوق كفيلة باستمرار الحياة الزوجية والاستقرار للأسرة.

المبحث الثاني
دور إدارة الاستشارات الأسرية

في توجيه الزوجين لتعميق الاستقرار الأسري
الطباع  تقاربت  فمهما   ، الزوجين  بين  وخلافات  مشاكل  بلا  زواج  يوجد  لا 

والشخصيات تبقى هناك خلافات بحكم التنشئة والبيئة التي عاش فيها كل زوج .

))) � سنن ابي داود ، كتاب : النكاح ، باب : في حق المرأة على زوجها ، حديث رقم : 1843. 
حديث حسن صحيح ، صحيح وضعيف سنن أبي داود ، رقم الحديث ) 2142(

))) - سورة البقرة من الآية : 226.
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إن الأسرة التي نشأت فيها الزوجة وتعودت على عادات وتقاليد معينة ، تختلف 
عن الأسرة التي نشأ فيها الزوج ، ومن هنا كان على الزوج والزوجة معرفة كلا منهما 
الطباع والعواطف  الانسجام في  إلى  يؤدي  الذي  التدريجي  والتوافق   ، لطباع الآخر 

والعادات والتقاليد.

فقد يكون الزوج حاد المزاج ، شديد الإحساس يتأثر لأقل الأشياء التي يراها 
 ، فيه هذا  تراع زوجته  ، فلا  فيثور لأقل سبب ويغضب لأقل كلمة   ، مخالفة لذوقه 
الكلمة  ويتكلم   ، الخطاب  إليها  يوجه  وهو  عنه  وتعرض   ، غضبان  وهو  فتضحك 
فتجيبه عليها بعشر لأنها سليطة اللسان شرسة الخلق ، فما هي إلا أن تثور العاصفة 
 ، الصدر وسوء الخلق  البيوت مشاكل من ضيق  ، وكم سارت في  البركان  وينفجر 
وكم انهارت بيوت لحمق الزوج أو الزوجة فتزيد المشكلات تعقيدا ، ولكن الزوجة 
الحصيفة الفاهمة لدينها ، الواعية هي التي تشعر وتحس بعاطفتها ما يرغبه الزوج قبل 
أن يتحدث ، فتسير على هواه ،فإذا كانت هناك عادات مباحة تأقلمت عليها وأحبتها ، 
وإذا كانت هناك عادات وأخلاق مذمومة سايرتها حتى يتركها الزوج دون أن يشعر.

فتتبرم   ، يكتب  أن  أو  يقرأ  أن  واجبه  من  أستاذا  أو  عالما  الزوج  يكون  وقد 
يكتب  زرعا حين  ، وتضيق  يده  كتابا في  إذا وجدت  وتتأفف   ، القراءة  من  الزوجة 
، وإن كان من حق  بالنسبة لها كأنها ضرائرها  الكتب  ، وتصبح  ينكب على كتبه  أو 
الزوجة أن يخصص لها الزوج وقتا لتأنس به ويأنس بها ، فليس من حقها أن تنكر عليه 
تفرغه لواجبه العلمي ، أو أن تظهر السخط من عمل يرتاح إليه ضميره وتطمئن إليه 

نفسه)1(.

ومن هنا تقوم إدارة الاستشارات الأسرية بدور بارز لتصحيح المسار وزوال 
أغلب الخلافات ، وإعادة الثقة والاستقرار بين الزوجين .

))) � أخلاقنا الاجتماعية : د . مصطفى السباعي ، ص92 طبع دار السلام للطباعة والنشر بالقاهرة 
، الطبعة الرابعة 2010م .
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– فإن الإدارة تسعى جاهدة  – لا قدر الله  إذا حدثت خلافات أو مشكلات 
إلى مساعدة الزوجين على تحسين ظروفهم الأسرية التي لها علاقة بالخلافات ، فتقوم 

بالأمور التالية : 

1- إبداء المشورة للزوجين فيما يعرض عليهم من منازعات أسرية .

2- تخفيف حدة التوتر والقلق عند الطرفين ، وذلك بمعرفة أسباب الخلافات 
وتبصيرهم بها ، وتوعيتهما بما يترتب عليه من آثار سلبية على الأسرة والأبناء .

الزوجية ، ومحاولة  الرغبة باستمرار الحياة  الدافع لدى الطرفين في  تنمية   -3
التوصل لحلول مناسبة لتسوية الخلافات .

4- تعديل اتجاهات وأفكار ومشاعر كل منهما تجاه الطرف الآخر ، وتخفيف 
مشاعر العداء والنفور .

5- في حالة تعذر الصلح تسعى الإدارة أن يكون الطلاق ناجحا ، وذلك عن 
طريق تحقيق الرضا النفسي الذاتي والقبول الاجتماعي عند المطلقين .

6- تحقيق التعامل الإيجابي بين المطلقين .

7- المعالجة الفعالة للطلاق النفسي عند بعض الأزواج )1(.

المطلب الأول
الأهداف العامة لإدارة الاستشارات الأسرية

11 السعي نحو تعزيز أواصر القرابة داخل الأسرة والمجتمع.-

22 دراسة المشكلات والظواهر التي تواجه الأسرة والإسهام في وضع الحلول -
المناسبة.

))) - كتيب تعريفي –إصدار إدارة الاستشارات الأسرية – مركز الاستشارات الأسرية – فرع 
الروضة – وزارة العدل بالكويت .



419

التعامل الأسري بين الزوجين في الإسلام

33 جديدة - تشريعات  واقتراح  بالأسرة  الخاصة  التشريعات  وتطوير  مراجعة 
بالتعاون مع الجهات المعينة داخل وخارج دولة الكويت.

44 تفعيل دور الفئات العمرية المختلفة من أطفال ومراهقين وشباب ومسنين -
للإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري.

55 تفعيل دور المرأة في الأسرة والحياة الاجتماعية.-

66 الإسهام في نشر التوعية في المجالات والقضايا المتعلقة بالأسرة.-

77 فيما - المجتمع  في  الرسمية  وغير  الرسمية  المؤسسات  مع  والتنسيق  التعاون 
يتعلق بالتنمية الأسرية.

88 الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مما يحق التكيف والتوافق الأسري.-

سياسة إدارة الاستشارات الأسرية الداخلية والخارجية : 

11 التنسيق مع الجهات المعنية بشئون الأسرة:-

توقيع  طريق  عن  الإدارة  تواجه  التي  الصعوبات  كل  لتذليل  وذلك 
الوقفي  بالصندوق  ممثلة  للأوقاف  العامة  الأمانة  وبين  بينها  تعاون  بروتوكولات 
لرعاية الأسرة للحصول على الدعم المادي في 1998/02/17م ومع مكتب الإنماء 
الاجتماعي التابع للديوان الأميري في 1999/02/07م ، ومع بيت الزكاة الكويتي 
؛  2006/12/10م  في  التعاونية  وحولي  الروضة  وجمعية   ، 2005/01/08م  في 

لتوفير الإمكانات التي تحتاجها في خططها التوعوية.

22 البعد الوقائي :-

بالمهارات  الوسائل الإعلامية وتزويدهم  أفراد المجتمع من خلال  من توعية 
الداخلية والخارجية وإعداد  والندوات  اللقاءات  اللازمة لحل مشاكلهم من خلال 
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والنشرات  المعلومات  لنشر   ) الإنترنت   ( المعلومات  شبكة  على  خاصة  صفحة 
التوعوية ، والمشاركة في اللقاءات والبرامج الإذاعية والمرئية.

33  البعد الديني : -

نفوس  في  البالغ  لأثرها  الأسرية  العلاقات  في  الدينية  الجوانب  على  التأكيد 
الأفراد وتقديم الاستشارات الشرعية والآداب الاجتماعية لتوجيه علاقات الأفراد 
بهدف تحقيق الاستقرار الأسري على أيدي متخصصين في الجوانب الشرعية والدينية.

44 المتابعة : -

مهمتها  في  الإدارة  نجاح  بعد  المستقرة  الأسرية  الحياة  بقاء  استمرارية  ضمان 
الإصلاحية ومتابعة الحالة عن طريق الهاتف أو اللقاءات المباشرة إن أمكن لتجاوز 

الأسرة محنتها وعدم تجدد الخلافات.

55 السرية في التعامل :-

نظراً لخصوصية المشكلات الأسرية وسريتها راعت الإدارة السرية المطلقة في 
التعامل مع الحالات التي تردها سواء تنفيذ مشروع تقنين البيانات والأجواء الكفيلة 

بتوفير الوقت والجهد المناسب والإداريين والباحثين المؤهلين تأهيلًا كبيراً.

الأسرية  الاستشارات  لإدارة  العامة  الأهداف  تحقيق  أن  لنا  يتضح  سبق  مما 
بتعاون جميع المؤسسات الرسمية والغير رسمية في المجتمع لزوال العوائق والتنمية 

الأسرية.

المطلب الثاني
اختصاصات إدارة الاستشارات الأسرية

الأسرة  بشؤون  المتعلقة  اختصاصاتها  الأسرية  الاستشارات  إدارة  تباشر 
وفقاً لما نص عليه القرار الوزارة رقم )2005/92( الذي حدد ضمن إطاره العام 
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الدورة  وكذلك   ، السابق  بالقرار  المبينة  الإدارة  أقسام  من  قسم  كل  اختصاصات 
المستندية في كل من هذه الأقسام ، والتي روعي فيها تبسيط وتسهيل كافة الإجراءات 
يلي  وفيما   ، عامة  بصفة  فيها  والباحثين  الإدارة  وتوجيهات  سياسات  في  والمصداقية 

الدورة المستندية في كل قسم من الأقسام التي تقدم خدمات للجمهور: 

قسم الاستشارات القانونية :

11 الخاصة - بالبيانات  القانونية«  الاستمارة   « نموذج  وتعبئة  المراجعين  استقبال 
بهم ، ومن خلال عقد زواج ، طلاق ، المراجعة ( والأخير للمراجع.

22 للرد على - المختص  القانوني  الباحث   / القانوني  الاستشاري  المراجع  تحويل 
استفساراته.

33 توضيح الحقوق والواجبات الشرعية والقانونية المترتبة على عقدي الزواج -
والطلاق لكل طرف تجاه الطرف الأخر وتجاه الأبناء ، وفقاً لأحكام قانون الأحوال 

الشخصية.

44 وإدخالها في - الغرض  لهذا  المعد  السجل  ( في  الاستمارات   ( النماذج  تسجيل 
النظام الآلي.

55 الناحية - من  الإدارة  تجريها  التي  الاتفاق  عقود  ومتابعة  صياغة  في  المساهمة 
القانونية ، وذلك بالتنسيق مع إدارة التوثيق.

66 التعاون مع أقسام الإدارة المختلفة وتزويدها بالرأي القانوني الذي يساعدها -
على أداء مهامها بكفاءة.

77 إبداء الرأي القانوني فيما يعرض على الإدارة من أمور من قبل المراجعين.-

88 قانون - تقديم دورات لصالح موظفي الإدارة والمراجعين حول  المساهمة في 
الأحوال الشخصية الكويتي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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99 المساهمة في عمل الإصدارات الإعلامية.-

1010 التنسيق مع قسم التنسيق والمتابعة بشأن آلية التعاون مع الإدارة العامة للتنفيذ 
فيما يتعلق بتحويل واستقبال الحالات المحولة منها وتقديم تقارير بها.

1111 متابعة تنفيذ طرفي العلاقة الزوجية لبنود العقد الرضائي.

1212 تقديم إحصائية دورية لمدير الإدارة بالأعمال التي تم إنجازها.

قسم السكرتارية : يقوم بمتابعة جميع الأعمال الإدارية. 

• مراقبة المنازعات الأسرية والبحث الاجتماعي : 	

11 إيجاد - الهاتفية ومساعدتهم على  استفساراتهم  والرد على  المراجعين،  استقبال 
الحلول الودية لمشاكلهم.

22 إعداد تقرير مفصل عن كل حالة تم بحثها ، مشفوعاً بتوصية الباحث الذي -
قام ببحثها.

33 متابعة حالات الصلح وتقديم المشورة اللازمة لها.-

44 أو - النفسي  أو  الاجتماعي  الباحث  لمقابلة  الحضور  بمواعيد  المراجعين  تبليغ 
استشاري.

55 إبداء الرأي القانوني فيما يعرض على الإدارة من أمور.-

66 كما أنه ينقسم إلى عدة أقسام : -

أولاً : قسم الاستقبال والبحث الاجتماعي : 

11 الخاصة - الاجتماعية  المشكلة  ببيانات  الاستمارات  وملأ  المراجعين  استقبال 
بهم.
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22 فتح ملف لكل حالة وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك وإدخال بياناتها -
بجهاز الحاسب الآلي وإحالته إلى الباحث الاجتماعي المختص.

33 تنسيق وتنظيم عملية دخول المراجعين.-

44 استقبال الاستفسارات الهاتفية المتعلقة باختصاصات الإدارة الرد عليها.-

55 إعداد خطة يومية تشمل إجراءات العمل مع الجمهور والاستشاريين.-

66 إعطاء وصف أولي بكل مشكلة تم إحالتها إلى المستشار أو الباحث الاجتماعي -
المختص.

77 مساعدة المراجعين على إيجاد الحلول الودية لمشاكلهم الأسرية.-

88 متابعة الحالات التي بدأت بإجراء معاملة الطلاق ، ولم تكمل الإجراءات ، -
وحالات ما بعد الطلاق.

99 متابعة حالات الصلح عن طريق تقديم المشورة المناسبة لهم ، وذلك لإزالة -
ما تبقى من خلافات أو ترسبات حول فكرة الطلاق.

1010 إعداد التقارير اللازمة عن كل حالة ، وما أسفر عنه بحثها من نتائج ، 
وإخطار الجهات المعنية بها.

1111 إحالة الملف إلى قسم البحوث والإعلام بعد الانتهاء من بحث المشكلة 
المعروضة لإدخال ما انتهى إليه البحث من نتيجة في جهاز الكمبيوتر وحفظه.

1212 تقديم إحصائية وتقارير دورية للمراقب بأعمال القسم.

ثانياً : قسم التوعية والإرشاد الزواجي : 

11 مقابلة طرفي العلاقة الزوجية وتعريفهم بأهمية الزواج وغايته من الناحية -
الشرعية والاجتماعية ، وكيفية التفاعل الزواجي المبني على المودة والتفاهم والاحترام 
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وتوزيع  والأولاد  البيت  وتجاه  الأخر  تجاه  طرف  كل  وواجبات  وحقوق   ، المتبادل 
المسئوليات.

22 العمل على إكساب الطرفين المعلومات الكافية حول أهمية اختيار شريك -
حياته ، وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في كل طرف.

33 تعريف طرفي العلاقة الزوجية بخطوات الزواج ابتداء من الخطبة وحتى -
إتمام الزواج وأهداف وشروط كل خطوة.

44 في - حدوثها  المتوقع  الزوجية  بالخلافات  الزوجية  العلاقة  طرفي  توعية 
أنواع وأسس علاجها  بيان  الوقاية منها وعلاجها في حينه مع  بداية حياتهم وكيفية 

وكيفية التوافق الزواجي بينهما.

55 العمل على مساعدة الطرفين على إكساب مهارات التعامل مع بعضهما -
العمل  الدافع نحو  تنمية  البعض وحل مشكلاتهما وتحمل مسئولياتهما بالإضافة إلى 

والتضحية من أجل الأهل والأولاد .... إلخ.

66 أطراف - إدخال  على  العمل  بشأن  والإعلام  البحوث  قسم  مع  التعاون 
الزواج في دورات تدريبية من أجل تدريبهم على مهارات  الزوجية حديثي  العلاقة 

التعامل بعد الزواج ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

77 تقديم إحصائية وتقارير دورية للمراقب بأعمال القسم.-

ثالثاً : قسم خبراء المنازعات الأسرية : 

11 التنسيق مع إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية والاستئناف والمحاكم الجزئية.-

22 استلام الملفات الخاصة بالحالات المحالة للإدارة من إدارة كتاب المحكمة -
الكلية والجزئية والاستئناف ، وتحدد موعد لها لتحويلها للخبير المختص.
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33 إنشاء جدول بأسماء الخبراء واليوم المخصص لكل منهم.-

44 مواعيد - للقسم لحصرها وتحديد  المحالة  بالحالات  إعداد سجل خاص 
لكل منها لمقابلة الخبير الأسري.

55  إعداد تقرير خاص عن كل حالة تم بحثها ، والاحتفاظ بنسخة منه ثم -
تسجيله في السجل الخاص بذلك.

66 التنسيق مع قسم التباليغ حول آلية تسليم واستلام التباليغ.-

77 تحديد المواعيد لأطراف العلاقة لمقابلة الخبير المختص.-

88 لاحتساب - الخبراء  حضور  بكشف  بالإدارة  السكرتارية  قسم  تزويد 
الأجر المخصص لكل منهم إرساله للجهة المعنية بالوزارة.

99 عمل تقارير دورية وإحصائيات حول القسم ورفعها للمراقب.-

1010 تزويد قسم البحوث والإعلام بإحصائية دورية حول إنجازات القسم 
لإدراجها ضمن التقرير العام للإدارة ) الربع سنوي ، النصف سنوي ، السنوي (.

1111 المساهمة ببعض إصدارات الإدارة ) منشورات ، كتيبات تعريفية ( فيما 
يتعلق بأعمال القسم.

رابعاً : قسم التباليغ : 

11 إعداد جدول بأسماء مندوبي التباليغ والمنطقة الخاصة لكل منهم.-

22 خبراء - وقسم  الاجتماعي  والبحث  الاستقبال  قسم  من  التباليغ  استلام 
المنازعات الأسرية لتسليمها لأصحاب العلاقة.

33 لهم - الإرشاد  مواعيد  وتحديد  المراجعين  من  الإرشاد  تباليغ  استلام 
وتسليمها لأصحاب العلاقة.



426

التعامل الأسري بين الزوجين في الإسلام

44 التأكد من قيام مندوبي التباليغ بتسليم التباليغ لمخفر المنطقة في حال عدم -
وجود أحد في منزل المعلن إليه مع ذكر الأسباب.

55 المسجل - بالبريد  إخطار  إعداد  تمام  من  التباليغ  مندوبي  قيام  من  التأكد 
لأصحاب الشأن فيما يتعلق بالتباليغ المعلنة عن طريق المخفر واستكمال بياناتها.

66 تسليم الأقسام المختصة للتباليغ التي تم تسليمها لأصحاب الشأن بعد -
تسجيلها في سجل خاص وإدخال بياناتها بالنظام الآلي.

77 وتقديمها - التباليغ  مندوبي  بها  قام  التي  بالأعمال  يومية  إحصائية  إعداد 
للمراقب.

88 تسليمها - يتم  لم  التي  التباليغ  بإرجاع  التباليغ  مندوبي  قيام  من  التأكد 
لأصحاب الشأن للقسم المختص في حال عدم صحة العنوان مع ذكر الأسباب.

• مراقبة الفروع الخارجية : 	

	وتتكون من قسمين وخمسة مكاتب ) كل منها بمستوى قسم ( :

أولاً : قسم البحوث والإعلام : 

11 إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بحالات الطلاق والصلح.-

22 ترتيباً - الملفات وترتيبها  تنظيم   ، المستندات الخاصة بكل ملف  استكمال 
مسلسلًا وحفظها.

33 متابعة الملفات لدي الاستشاريين.-

44 لحالة - بتلك  والخاصة  اللازمة  بالبيانات  الآلي  الحاسب  أجهزة  تغذية 
وتحديث البيانات للحالات التي تحت المتابعة.
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55 وذلك -  ، وإنجازاتها  وأهدافها  الإدارة  دور  لإبراز  إعلامية  خطة  وضع 
بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة.

66  متابعة وتحديث مواضيع الصفحة الخاصة بالإدارة على شبكة المعلومات -
، وكذلك كل ما يصدر في وسائل الإعلام من أمور تتعلق بعمل الإدارة.

77 التنسيق مع الجهات المعنية على مختلف مستويات الدولة ، وذلك لإعداد -
الندوات واللقاءات والإشراف على تنفيذها والعمل على تبادل الخبرات.

88 إصدار نشرات دورية وغير دورية عن كافة أنشطة الإدارة ، لنشر الوعي -
على   – الطلاق  ومضار  بمخاطر  وتبصيرها  المختلفة  المجتمع  شرائح  بين  الأسري 
الإعلام  إدارة  مع  بالتنسيق  وقانونياً  ونفسياً  واقتصادياً  اجتماعياً   – الخصوص  وجه 

والعلاقات العامة.

99 والقيام - بعملها  العلاقة  ذات  بالكتب  الإدارة  مكتبة  تزويد  على  العمل 
بخدمات الإطلاع وإعارة الكتب للمهتمين بشئون الأسرة.

ثانياً : قسم التنسيق والمتابعة : 

11 استلام الملفات الخاصة بالحالات المحالة من إدارة التنفيذ وتحديد موعد -
لها لتحويلها للفترة المسائية وتحويلها للاستشاري المختص لبحث الحالة.

22 التنسيق مع قسم البحث الاجتماعي بالمكتب الرئيسي والأفرع الخارجية -
للإدارة لتزويدهم بالاستمارات الخاصة بمراجعي الإدارة أولاً بأول.

33 تحويل مراجعي الإدارة خلال الفترة الصباحية على مركز إصلاح ذات -
حال  في  سواء   ) والقانونية  والاجتماعية  النفسية   ( للمتابعة  المسائية  الفترة  في  البين 
العقود  ،توثيق  المطلوبة  القانونية  الاستشارات  على  والحصول   ، الطلاق  أو  الصلح 
والاتفاقات الرضائية التي تتم بينهم بعد تعريفهم بالأمور التي يمكن توثيقها وكيفية 

تنفيذها ، من خلال الموثق المختص بإدارة التوثيق.
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44 المسائية ، وذلك - الفترة  الفترة الصباحية إلى  متابعة الحالات المحالة من 
للتأكد من الوصول للهدف المنشود.

55 - ، التنفيذ  إدارة  من  للإدارة  المحالة  بالحالات  الخاص  التقرير  استلام 
والمقدم من الاستشاري المختص ببحث الحالة ، وأخذ نسخة من التقرير وتسجيلها 
التنفيذ لاتخاذ  في السجل الخاص بذلك ومن ثم تحويلها للمراقب لتحويلها لإدارة 

اللازم.

66 التنسيق مع مركز نظم المعلومات بالوزارة لتوفير النظام الآلي للربط بين -
مركز الإدارة الرئيسي بمجمع محاكم الرقعية والأفرع الخارجية بالمحافظات وكذلك 

مركز إصلاح ذات البين ) الفترة المسائية.

77 عمل تقارير دورية وإحصائيات حول أعمال القسم وعن الفروع التابعة -
للإدارة في المحافظات ومركز إصلاح ذات البين ورفعها للمراقب.

88 التنسيق مع كافة أقسام الإدارة لتزويد القسم بالبيانات والإحصائيات -
اللازمة.

ثالثاً : المكاتب الخاصة بالمحافظات :

11 مكتب استشارات محافظة حولي.-

22 مكتب استشارات محافظة الفرانية.-

33 مكتب استشارات محافظة الجهراء.-

44 مكتب استشارات محافظة الأحمدي.-

55 مكتب استشارات محافظة مبارك الكبيرة-

 ويختص كل مكتب بالمهام الموكلة للإدارة الرئيسية بمجمع محاكم الرقعي.
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المطلب الثالث 
أهم أعمال إدارة الاستشارات الأسرية في الكويت

الأسرة هي الخلية الحية في كيان المجتمع البشري ، ويحيط بها تيارات مختلفة من 
فساد وانحلال وانهيار في بناء المجتمع ، وأهم أركانها الزوج والزوجة والأبناء.

وحين تحدث بعض الخلافات بين الزوجين فإن هذه الخلافات تدل على وجود 
تفاعل بينهما إلا أن تجاهلها أو التعامل معها بشكل خاطئ يؤدي إلى تراكمها وتطورها 
مما يكوّن شرخاً كبيراً في العلاقة بين الزوجين التي تصل إلى الطلاق ، وقد يمتد هذا 

الشرخ ليصل إلى الأبناء.

فالطلاق هو أبغض الحلال عند الله، وهو ظاهرة قد تكون أقرب إلى الآفة التي 
تساهم في تدمير المجتمع وتشكل حاجزاً أمام تقدم وتطور الأسرة فأسبابه قد تكون 

ظاهرة أو عميقة .

ومن أهم أعمال إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل الكويتية ، ما يلي : 

أولًا : الاستشارة الاجتماعية والنفسية :

يتعاون مع المركز عدد من الاستشاريين من ذوي الخبرة في مجال علم النفس 
أو يومين في الأسبوع،  المركز بواقع يوم  والخدمة الاجتماعية والمنتدبين للعمل لدى 
بالإضافة إلى عدد من الباحثين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بإدارة الاستشارات 
الأسرية بوزارة العدل لإصلاح ذات البين، ومتابعة أطراف العلاقة الزوجية في محاولة 

للتوجيه، وتقديم الإرشاد الأسري، والنصح للطرفين وتحقيقاً للأهداف التالية : 

1- متابعة الأزواج الذين يعانون من مشاكل قد تؤدي بهم إلى الطلاق.

2- متابعة الحالات التي يتم بينها الصلح وذلك لضمان عدم تجدد الخلافات 
وحلها بشكل جذري.
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3- متابعة الحالات بعد وقوع الطلاق لحل مشاكل النفقات والرؤية والحضانة.

4- استقبال الحالات المحولة من قبل إدارة التنفيذ

5- استقبال الحالات التي يتعذر عليها الحضور خلال الفترة الصباحية لإدارة 
الاستشارات الأسرية بمجمع محاكم الرقعي والأحمدي أو التي ترفض اللجوء.

ثانياً : الاستشارة القانونية : 

تقوم الإدارة وفروعها بتقديم الاستشارة القانونية لمراجعي المركز، حيث يقوم 
بواقع  المركز  لدي  للعمل  منتدب  العدل  بوزارة  أحوال شخصية  قاضي  المهمة  بهذه 
والقانونية  الشرعية  والواجبات  الحقوق  بتوضيح  يقوم  حيث  الأسبوع  في  يومين 
المترتبة على عقدي الزواج والطلاق لكل طرف تجاه الآخر وتجاه الأبناء بالإضافة إلى 
تعريف الزوجين بقانون الإجراءات لقضايا الأخوال الشخصية في حال عدم اتفاق 

الأطراف ودياً.

ثالثا : التوثيق : 

يقوم المركز بتوثيق الاتفاقات التي تتم بين أطراف العلاقة الزوجية سواء التي 
انتهت بالصلح أو الطلاق حول عدد من المواضيع المختلفة المترتبة على عقدي الزواج 
أو الطلاق مثل الرؤية والنفقات بأنواعها ) نفقة الأبناء ، نفقة الزوجة ، النفقة المتجمدة 
، نفقة العدة والمتعة ، المؤخر ، أجرة سكن وخادمة .... إلخ من حقوق بين الطرفين 
، حيث يتم إقناع الطرفين من قبل الاستشاريين أو الباحثين بضرورة الاتفاق حول 
مواعيد رؤية الطرف الثاني ) غير الحاضن ( للأبناء والحقوق المادية لهم ، من حيث 
تحديد قيمة المبالغ المستحقة وطريقة الدفع » ودياً » بعد استشارة الاستشاري القانوني 
بالمركز وتحرير عقد اتفاق رضائي بحضور الطرفين موثق من قبل موثق منتدب من 

وزرة العدل ودون اللجوء للقضاء.
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رابعاً : الحالات المحولة من إدارة التنفيذ : 

تقوم إدارة التنفيذ بوزارة العدل بتحويل عدد من الحالات التي تعرض عليها 
تقع  التي  الخلافات  حول  المحالة  الحالات  وتتركز   ، البين  ذات  إصلاح  مركز  إلى 
بين المطلقين بشأن الرؤية والحضانة ، كأن يصر أحد الطرفين ) الحاضن ( على منع 
المتضرر  بالطرف  الذي يؤدي  أبنائه الأمر  الطرف الآخر ) غير الحاضن ( من رؤية 
بطلب تنفيذ حكم الرؤية بالقوة أو عن طريق تسليم الأبناء للمخفر الأمر الذي يؤثر 
سلباً على نفسية الأبناء ، وكذلك بالنسبة للحضانة ، وعليه فإن المركز يقوم باستقبال 
هذه الحالات وعرضها على الاستشاري النفسي / الاجتماعي لمحاولة إقناع الطرفين 
بضرورة تنفيذ هذه الأحكام ودياً وليس بقوة القانون مع إظهار الأثار السلبية التي 
تترسب في نفسية الأبناء في أغلب المعاملة السيئة القائمة بين الطرفين ، بعد ذلك يقوم 
الاستشاري بكتابة تقرير بالحالة والنتائج التي تم التوصل لها وتحويله لإدارة التنفيذ 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

خامساً : تنظيم دورات توعية : 

فقد  المجتمع  أفراد  بين  الأسرية  والتوعية  الثقافة  بنشر  المركز  إدارة  من  سعياً 
قام المركز بتنظيم عدد من الدورات التوعوية الإرشادية في مجال العلاقات الأسرية 
التعامل مع  ، وكيفية  الزوجية  العلاقة  أطراف  التعامل بين  متضمنة بعض مهارات 

المشاكل التي تتعرض لها الأسرة.

سادساً : الانجازات الإدارية : 

 ، تاريخ 2002/01/06م  الأحمدي في  الإدارة في محافظة  فرعي  افتتاح   -1
ومحافظة الجهراء في تاريخ 2006/04/02م لاستقبال المراجعين قاطني المحافظتين.

2- توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات المهتمة 
بشئون الأسرة ، وهم : الأمانة العامة للأوقاف - الصندوق الوقفي للتنمية العلمية 
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والاجتماعية - مشروع إصلاح ذات البين - مكتب الإنماء الاجتماعي - بيت الزكاة 
- جمعية الروضة وحولي التعاونية.

3- العمل في مراكز إصلاح ذات البين ) الفترة المسائية ( بمقر الأمانة العامة 
بالصندوق  المتمثل  للأوقاف  العامة  الأمانة  من  مادي  بدعم   ) الدسمة   ( للأوقاف 
الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية ،ومتابعة إدارية من وزارة العدل متمثلة في إدارة 

الاستشارات الأسرية.

4- عمل مكتب الاستشارات الأسرية - فرع الروضة - بالتعاون مع جميعة 
الروضة وحولي التعاونية.

5- المشاركة في اجتماعات فريق العمل الخاص بوضع أسس وأساليب تشغيل 
مشروع مركز الرؤية ، والمشكل بموجب القرار الوزارة 2006/24 والقرار الوزاري 

2006/29م.

والاقتراحات  الدراسات  لوضع  المكلف  العمل  فريق  ضمن  المشاركة   -6
في  الصادر  )2008/77م  رقم  الوزاري  للقرار  وفقاً  الأسرة  محاكم  لإنشاء 

2008/03/18م.(.

العنف الأسري في  لبحث ظاهرة  المشكلة  اللجنة  اجتماعات  المشاركة في   -7
لسنة   )3614( رقم  والعمل  الاجتماعية  الشئون  لوزارة  التابعة  الكويتي  المجتمع 

2008م.

سابعاً : إنجازات اجتماعية وإعلامية : 

من  اعتباراً  متتالية  سنوات  لعدة  بالإدارة  الخاص  الخيري  السوق  تنظيم   -1
عام 2001 بهدف التعريف بالإدارة بالإضافة إلى استفادة من ريع السوق في توفير 

احتياجات الإدارة الملحة.
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الإدارة  بأعمال  الخاصة  التوعوية  الإعلامية  المطبوعات  من  عدد  إصدار   -2
لإدارة  الأولى  العلمية  الدراسة  إصدار   : مثل   ، 2001م  عام  من  ابتداء  والمراكز 
العهد  حديثي  الكويتيين  عند  الطلاق  أسباب   « عنوان  تحت  الأسرية  الاستشارات 
ذات  والبحوث  الدراسات  بعض  لعمل  الإعداد  يتم  كما   ، 2004م  عام  بالزواج 
بأعمال الإدارة ، وعمل كتيبات  التوثيقي الخاص  العلاقة بالأسرة ، وعمل السجل 

وتوزيعها على الإدارة والفروع.

البحث  دور   « حول  العلمية  الندوة  اجتماعات  في  الإدارة  مشاركة   -3
القانونية  للبحوث  العربي  المركز  من  المقدمة  الدعوة  على  بناء  وذلك   « الاجتماعي 
يوليو   25-23 من  بالفترة  أقيمت  التي  الندوة  في  الإدارة  لمشاركة  والقضائية 

2002م في بيروت - لبنان.

4- المشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الخبراء المختصين المكلفة بإعداد مشروع 
نظام ) قانون ( موحد للتوفيق والمصالحة بدول مجلس التعاون في مايو 2003م.

بمهاراته  للارتقاء  2004م  من  ابتداء  للموظفين  خاصة  دورات  تنظيم   -5
وزيادة خبراتهم للوصول إلى أصل مستويات الإدارة مثل : دورة الإرشاد الأسري 
 - الآخرين  مع  التعامل  مهارات   _ الأبناء  على  الطلاق  أثر   - الطلاق  وقوع  قبل 
العلاج الأسري - مهارات التعامل مع الضغوط النفسية _ إعداد التقارير ودورات 
أخرى في الحاسب الآلي ، وقانون الأحوال الشخصية ... إلخ ( وذلك بالتنسيق مع : 
معهد إدارة التطوير الإداري والتفتيش والتدريب ) ديوان الخدمة المدنية ( ، ومعهد 

الكويت للدراسات القضائية والقانونية ، والأمانة العامة للأوقاف. 

6- تنظيم أنشطة يوم الأسرة بتاريخ 2005/03/21م في منطقة المارينا مول، 
بدور  المواطنين  تعريف  وأيضاً في 2007/03/21ك في سوق شرق وذلك بهدف 

الإدارة والخدمات التي تقدمها.
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لمن  العامة  التوعية  جانب  على  تركز  للجمهور  توعوية  محاضرات  تنظيم   -7
يعانون من مشاكل قد تعيق تكيفهم في حياتهم الأسرية وإكسابهم المهارات اللازمة 
للأوقاف  العامة  الأمانة  مع  بالتعاون  ا|لأسرية  والسعادة  الاستقرار  على  للحصول 

جمعية الروضة التعاونية .

8- تقديم العديد من المحاضرات لعدد من الجهات مثل ) جامعة الكويت ، 
مركز خدمة المجتمع ، مركز الطفولة والأمومة..... إلخ(.

9- عمل موسم ثقافي لوزارة التربية بالتعاون مع إدارة الخدمات الاجتماعية 
والنفسية بوزارة التربية في المدارس الثانوية ) بنين - بنات (.

10- مشاركة وزارة ما تنظمه من دورات وندوات في المدارس الثانوية للطلبة 
والطالبات من برامج توعية أسرية.

11- المشاركة ضمن العديد من الأنشطة الإعلامية المختلفة بهدف التعريف 
الزفاف ، ومهرجان  أيام  بعمل الإدارة مثل ) مؤتمر ماذا بعد الطلاق ؟ ، ومعرض 
أحلى صيف ، والمؤتمر الدولي الرابع الحاجات النفسية والاجتماعية والتربوية للشباب 
والصحية  الاجتماعية  العلوم  ومؤتمر   ، الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مجتمعات  في 
ودورها في خدمة المجتمع ، المهرجان الاجتماعي الأول : أمي وبوي وسناد أخوي – 

المركز العلمي .... إلخ.(.

12- المشاركة في عدد من اللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحافية بقصد 
نشر الثقافة الأسرية والقانونية لجميع فئات المجتمع ولضمان استمرار التواصل بين 
الإدارة وجمهور المراجعين لتوصيل أكبر قدر من المعلومات حول القضايا التي تلاقي 

اهتمام ومتابعة من المواطنين والمقيمين والمتعلقة بصورة مباشرة بالحياة الأسرية.

13- المشاركة في الحلقة النقاشية ) إساءة معاملة الطفل ( التي نظمها مكتب 
الإنماء الاجتماعي بتقديم ورقة عمل حول حق الرؤية من الجانبين القانوني والنفسي.
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الطلاق  إحصائيات  بدراسة  الخاصة  اللجنة  أعمال  في  الإدارة  مشاركة   -14
واعتماد طرق ومقاييس لتلك الإحصائيات وصولاً لمعدلات الطلاق بطرق علمية 

سليمة حتى تتم عملية تقييم فعلي وصحيح لمعدلات الطلاق في المجتمع الكويتي.

15- استقبال الإدارة والمراكز لعدد من الوفود الداخلية من المؤسسات المعنية 
بالأسرة وخارجية مثل ) دولة قطر ، البحرين ، الإمارات ، السعودية ، الأردن ، مصر 

، الجزائر ، ووفود من معهد كرسي النور من دول أجنبية مختلفة ... إلخ (.

 – الداخلية  وزارة  في   – العام  الأمن  قطاع  موظفي  من  عدد  تدريب   -16
وإشراكهم بدورات تدريبية لمدة ثلاث شهور بهدف تطوير العمل والارتقاء بمستوى 

الموظفين في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي.

خلال  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  الأسري  الإرشاد  مؤتمر  تنظيم   -17
الفترة من 4-6 مارس 2007م.

علم  قسم   – الاجتماعية  الخدمة  قسم   ( الميداني  التدريب  طلبة  تدريب   -18
النفس » كلية العلوم الاجتماعية » طلبة دبلوم الإرشاد الأسرى » كلية التربية » جامعة 
والتقارير  البحوث  إعداد  كيفية  على  ومساعدتهم  الاجتماعي  العمل  على  الكويت 
دبلوم   ( الميداني  التدريب  بتدريب طلبة  الإدارة  تقوم  والطلاق كما  بالأسرة  الخاصة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (.

19 تقديم العديد من المحاضرات لعدد من الجهات مثل ) جامعة الكويت ، 
مركز خدمة المجتمع ، مركز الطفولة والأمومة .... إلخ(.

مؤتمر  توصيات  بدراسة  المختصين  الخبراء  لجنة  اجتماع  في  المشاركة   -20
لدول  الخليجي  التعاون  لمجلس  العامة  الأمانة  مقر  في  الأسري  للإرشاد  الكويت 
الخليج العربي في الرياض ) المملكة العربية السعودية ( خلال الفترة 15-18 يونيو 

2008م.
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21- المشاركة في مؤتمر » المرأة الواقع والمستقبل » الذي تنظمه مؤسسة شروق 
لتنظيم المؤتمرات ومؤسسة أداء برلماني متميز خلال الفترة من 26-2008/10/28م 

بورقة عمل تحت عنوان » المرأة والقضاء في الكويت .. واقع ، وطموح .. ».

لمكافحة  القانوني  بالمؤتمر  الأسرية  الاستشارات  إدارة  مدير  مشاركة   -22
العنف الأسري ،والذي يركز على التعريف بالأوجه المتعددة للعنف الأسري الذي 

أقيم في مملكة البحرين من 2-2008/12/4م.

بعض إنجازات إدارة الاستشارات الأسرية الكويتية : 

الاستشارات  إدارة  دور  عن   – الخارجية  الفروع  مراقبة  الفضلي  حياة  قالت 
عام  نشأتها  بداية  منذ  للإدارة  المراجعين  عدد  إجمالي  إن   : بالأسرة  العناية  الأسرية 
المراجعين  عدد  بلغ  حين  في  مراجع   26797 بلغ   2003 منتصف  وحتى   1996
2765 مراجع في عام 1996 وفي عام 2002 بلغ 4358 مراجع . وان إجمالي عدد 
وقد   2003 منتصف  إلى  الإدارة  إنشاء  منذ  حالات   5505 بلغت  الصلح  حالات 
بلغت عدد حالات الصلح 1350 حالة في عام 2002 مقارنة بالعام الأول للإدارة 
1996 والذي بلغ 95 حالة. وأن إجمالي عدد حالات الطلاق بلغت 21292 حالة 
منذ عام 1996 حتى منتصف 2003 في حين كانت عدد حالات الطلاق 3008 
حالة في عام 2002 مقارنة بعام 1996 والتي بلغت 2670 حالة. وإن طبيعة عمل 
معاناتهم من  بعد  الطلاق  قبل وقوع  الأزواج  مع  التعامل  أساس  تقوم على  الإدارة 
مشاكل أسرية أدت بهم إلى طلب الاستشارة بالإضافة إلى متابعة الحالات بعد الصلح 
أو بعد الطلاق لمساعدتهم على التكيف مع الأوضاع الجديدة. وإن الإدارة تقوم على 
المادية  الأمور  بعض  حول  الزوجية  العلاقة  أطراف  بين  تتم  التي  الاتفاقات  توثيق 
ملزما  العقد  يكون  بحيث  ودي  بشكل  الطلاق  إشهار  أو  الزواج  عقد  على  المترتبة 
للطرفين كما تبحث الإدارة الحالات المحولة لها من إدارة التنفيذ. وإن هناك مجموعة 
من الاستشاريين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين يقومون بتقديم الإرشاد النفسي 
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والزواجي للأزواج بهدف إكسابهم مهارات جديدة في التعامل مع المشاكل الزوجية 
وتقديم الحلول الجذرية لها )1(.

الوزارة المساعد الأستاذ / ناصر النصر الله أن إنشاء  إفادة وكيل  * وحسب 
إدارة الاستشارات الأسرية تعتبر التجربة الأولي ليس علي مستوي الخليج وإنما علي 
مستوي الدول العربية كلها ) ندوة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 

. )2005/44

إدارة  رئيس  العبيدان  هشام  أبو   / للأستاذ  ميدانية  بزيارة  الباحث  *قام 
به  تقوم  الذي  المهم  الدور  ووضح  2014/8/5م  بتاريخ  الاسرية  الاستشارات 
إدارة الاستشارات الأسرية وزودني بالبيانات الإحصائية )كتيب( عن مراجعة إدارة 
الاستشارات الاسرية لعام 2013م ، إصدار وزارة العدل ، وهو الاصدار الخامس 
مشكلة  حجم  الاصدار  هذا  ويوضح  للطلاق  طلباً  الإدارة  مراجعي  لعدد  عشر 

الطلاق في الكويت ، والأسباب الحقيقية ورائها .

وذكر في الكتيب نتائج الجهود التي يبذلها العاملون في الإدارة لتحقيق الهدف 
الذي أنشأت من أجله وهو إصلاح ذات البين بين الأزواج .

 ( بلغ  الإدارة  راجعوا  الذين  الكويتيين  الأزواج  عدد  أن  الكتيب  ووضح 
4509( أي بنسبة 78% وبلغ عدد الأزواج غير الكويتيين )1203( أي بنسبته %21 
في عام 2013 من مجموع المراجعين وتتابع النسب والجدول بالنسبة لجنسية الزوجة 
المستوي  وجدول بحسب  والزوجة  للزوج  المهنة  حسب  المراجعين  توزيع  وجدول 

العلمي للزوج والزوجة وغيرها من احصائيات .

ومن النتائج التي توصل لها فريق الكتيب الإحصائي ما يلي بالنسبة للخلافات 
حسب أولويتها للزوج والزوجة

))) - كتيب تعريفي –إصدار إدارة الاستشارات الأسرية – مركز الاستشارات الأسرية – فرع 
الروضة – وزارة العدل بالكويت .
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يستدل علي أن الأزواج والزوجات اتفقوا علي أول ثلاثة أسباب وهي )عدم 
 ) السلوك والتصرفات  التغير في  المودة / ضعف الحوار/  انعدام  النفور/  التقبل / 

بعدها اختلفت الأسباب فكانت الأسباب التي أبداها الأزواج كالتالي :

التساهل في الطلاق – ترك المنزل – تدخل أهل الزوجة – عدم الطاعة – اختلاف 
المستوي الاجتماعي والثقافي والتعليمي – العناد – الاهمال بينما ذكرت الزوجات أهم 
الخلافات هي عدم تحمل المسئولية – الاهمال – التساهل في الطلاق – العنف- البخل 

– الشك – سرعة الغضب – تدخل أهل الزوج كأهم اسباب الطلاق .

*المشاريع المستقبلية المتوقعة لإدارة الاستشارات الأسرية الكويتية :

للمؤتمرات  والدراسات  للأبحاث  ثقافياً  مرجعاً  لتكون  مكتبة  إنشاء   -1
الخاصة بالأسرة والطلاق.

2- تقديم بعض إصدارات الإدارة كهدايا تذكارية لحالات الصلح.

3-إعداد خط ساخن للمكالمات الخاصة بالاستشارات الأسرية لتقديم خدمة 
الاستشارات النفسية والقانونية والشرعية عبر الهاتف.

الأسرة  بموضوع  العلاقة  ذات  والبحوث  الدراسات  من  بعدد  القيام   -4
والطلاق للوقوف على الأسباب الحقيقية المؤدية إلى الطلاق ، وما هي أفضل السبل 

لعلاجها والوقاية منها.

5- السعي إلى نشر التوعية الأسرية ودور الإدارة إعلامياً عن طريق المشاركة 
بعدد من البرامج الإذاعية والمرئية ، والمشاركة في المؤتمر والندوات ذات العلاقة بعمل 

الإدارة.

جامعة  من  متخصص  مع  بالتعاون  المركز  بعمل  علاقة  دراسة  عمل   -6
الكويت.
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مع  بالتعاون   « الأسري  الإرشاد  في  دبلوم   « برنامج  تنظيم  على  العمل   -7
كلية التربية – جامعة الكويت لرفع مستوى الكفاءة لدى الباحثين في مجال الإرشاد 

الأسري.

من  عدد  أكبر  بين  الفائدة  لتعميم  المركز  ينظمها  التي  الدورات  تصوير   -8
الجمهور.

9- عمل مجلة دورية خاصة بأعمال المركز.

بالفترة  الإدارة  بنظام  المراجعين وربطه  لبيانات  آلي  نظام حاسب  توفير   -10
الصباحية ) المكتب الرئيس والأفرع (.

الأعمال  الاستشارات الأسرية وضخامة  إدارة  أعمال  أهم  لنا  يتضح  مما سبق 
التي تقوم بها ، والمنهجية الشرعية والدعوية والثقافية للزوجين.

 ، للمحكمين  والزوجة  الزوج  حضور  متابعة  بعد  الطلاق  آثار  وتوضح 
والاستشاريين القانونيين والاستشاريين النفسيين .

ولنجاح التجربة حرصت وزارة العدل على افتتاح أفرع في المحافظات ، وللمضي 
قدماً في خدمة الأسرة وتقديم مشاريع مستقبلية لخدمة الأسرة واستقرارها.	
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الخاتمــــــة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق ، 
وإمام الحق ، ورسول الصدق سيدنا محمد ^ وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 

إلى يوم الدين .

وبعد ؛؛؛؛؛

فقد طوفنا حول موضوع هام ، حيث إنه يهم كل أسرة مسلمة أن تحيا في ظلاله ، 
وأن تعرف عنه الكثير خاصة في العصر الحاضر ، الذي اختلطت فيه المفاهيم والرؤى 
، وتاهت القيم والأخلاق وضاعت الحقوق والواجبات في خضم هذه الحياة ، فكان 
الواقع  ضوء  في  وذلك   ، الإسلام  في  الأسري  التعامل  فن  في  النظر  إعادة  من  لابد 
والأمان  الأمن  وننشر   ، أبنائنا  نحصن  أن  أردنا  إذا   ، الناس  يعيشه  الذي  المعاصر 
 ، المجتمع  وتخدم  الوالدين  بحق  تعترف  صالحة  ذرية  وننشئ   ، بيوتنا  في  والسعادة 

وتعمل على رقيه وازدهاره وتقدمه .

وسوف نذكر بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث ، وذلك 
في النقاط التالية : 

11 لذلك - ووضع   ، والزوجة  الزوج  اختيار  حُسن  على  الإسلام  حث  لقد 
الوخيمة  العواقب  من  وحذر   ، الاختيار  هذا  عليها  يقوم  التي  والأسس  الضوابط 
لمخالفة منهج الإسلام في هذا الشأن ، كما رغب في الزواج المبكر، وحث على التيسير 

في الزواج ، لأن الزواج أساس الأسرة ، والأسرة أساس المجتمع.

22 للزواج في الإسلام أهداف متعددة ، لأنه يعمل على الترابط الأسري والعائلي -
والاجتماعي ، ويحفظ كيان المجتمع الإسلامي ، ويعمل على طهارته ونقائه ، كما إنه 
ينشئ الذرية ويعمل على التكافل والتكامل والتعاون على البر والتقوى ، وهو سنة 

فطرية إنسانية ربانية ، ويكفي إنه سنة الأنبياء والمرسلين .
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33 لقد حقق النبي ^ القدوة الحسنة في فن التعامل الأسري وضرب النموذج -
الحي في معاملته مع زوجاته بالحسنى والملاطفة والوفاء وحسن العشرة ، كما كانت 
فيه  ليكون   ،  ^ معه  تعامل  من  وكل  وأصحابه  وأحفاده  أبنائه  مع  الطيبة  معاملته 

الأسوة والقدوة لكل أسرة مسلمة تريد الاستقرار والسعادة في الدنيا والآخرة.

44 تحدث الكثير من المحن والابتلاءات والخلافات داخل الأسر الإسلامية ، -
والثبات   ، والتأني  بالصبر  وغيره  هذا  كل  مع  التعامل  حسن  إلى  يحتاج  الأمر  وهذا 

وعدم العجلة وضيق الصدر.

55 في - الزوجين  بين  المعاملة  في  والشقاق  الفجوة  وحدثت  القلوب  قست  لقد 
الواقع المعاصر ، وذلك بسبب مخالفة منهج الإسلام وتعاليمه وأخلاقه ، مما كان له أثر 
كبير في زعزعة البيوت والأسر ، ولذلك كان لابد من معرفة كل من الزوجين حقوقه 
وواجباته التي حددها الإسلام لضمان استقرار وسعادة الأسر، وتوفير السكن والمودة 

والطمأنينة ، والحفاظ على البناء النفسي والتربوي للأبناء .

66 إن الزوجة التي تبغي رضا الله وجنته ، وتسعى إلى السعادة والاستقرار عليها -
أن تحرص على معاملة زوجها بالحسنى والأدب والطاعة ، وحسن الخلق والحرص 
على راحته ، ومراعاة شعوره والبعد عما يؤذيه ، وتلبية رغبته وتوفير سكن النفس ، 

بضبط اللسان ونظافة البيت والجسد ، وتوفير متطلبات المعيشة . 

77 تحرص إدارة الاستشارات الأسرية على توعية الزوجين من الأخطار والآثار -
النفسية التي يعانون منها إذا حدث الطلاق ، وكذلك الأثر السلبي على الأبناء من 
بين  تحدث  قد  التي  الأزمة  فتيل  لنزع  جاهدة  الإدارة  فتسعى   ، والانحراف  التشرد 

الزوجين من جراء الخلاف والشقاق بينهما وذلك من باب الوقاية خير من العلاج.

8  تعمل إدارة الاستشارات على توجيه الزوجين لتعميق المودة بينهما وعودة 	-
الأمور إلى نصابها لتحقيق الاستقرار والسعادة بينهما ، وإذا حدث بعد هذه التوعية 
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الزوجين فإن الإدارة لا تترك  والتوجيه والأخذ بالأسباب الانفصال والطلاق بين 
الطرفان ، بل تكمل مسيرتها في الإصلاح والعلاج ، وذلك بتخفيف الآثار السلبية 

والنفسية عليهما ، وإقناعهما بالرضا لقول الله تعالى :بز ژ ڑ   ڑ ک ک  ک 
کگ گ گ گ ڳ ڳ بر)1(.

99 استدعى - مما   ، الطلاق  نسبة  الحد من  الاستشارات الأسرية في  إدارة  نجاح 
افتتاح أفرع لها في محافظات الكويت.

1010 إنشاء محكمة خاصة بالأسرة.

))) - سورة النساء من الآية : 130 . 
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أهم المراجع
 القرآن الكريم .

11 �إحياء علوم الدين : الإمام/ أبو حامد الغزالي طبع دار الكتب العلمية بيروت -
1986م .

22 �أخلاقنا الاجتماعية : د . مصطفى السباعي ، طبع دار السلام للطباعة والنشر -
بالقاهرة ، الطبعة الرابعة 2010م.

33 �إدارة الاستشارات الأسرية - إنجازات وطموحات - وزارة العدل الكويتية -
من عام 2006م على 2009 ، الكويت .

44 �أسرتنا بين الدين والخلق : د . محمد سليم العوا ، طبع دار المعرفة بيروت ، -
طبعة أولى سنة 2008م. 

55 �الأسرة في التشريع الإسلامي : الأستاذ / محمد أحمد السنهوري ، طبع دار -
الجمهورية للطبع والنشر ، إصدار وزارة الإرشاد القومي ، مراقبة الشئون 

الثقافية بالقاهرة ، بدون .

66 �الأسرة في الإسلام : الأستاذ / أمين إبراهيم المسلمي ، طبع دار الصابوني -
بالقاهرة ، طبعة أولى سنة 2005م .

77 �الأسرة والطفولة: د . زيدان عبد الباقي ، طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة -
، طبعة أولى سنة 1980م.

88 �الإسلام والأسرة : د . محمود بن الشريف ، طبع مجمع البحوث الإسلامية -
سنة 1972م .



444

التعامل الأسري بين الزوجين في الإسلام

99 والتوزيع - للنشر  القمر  دار  طبع   ، شاكر  فؤاد  محمد   . د   : والحياة  �الإسلام 
بالقاهرة طبعة أولى سنة 2009م.

1010 مطبعة  ط  البصري  منيع  بن  سعد  بن  محمد   ، سعد  لابن  الكبرى  �الطبقات 
الخانجي ، مصر 2002م.

1111 دار  طبع   ، يوسف  محمد  حسين   / الأستاذ   : الإسلام  في  الأسرة  �أهداف 
الاعتصام بالقاهرة ، طبعة أولى سنة 1977م.
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